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ŁÚş×fl~ł“ 
ر القضايا المعاصرة إثارة للجدل، لذلك  موضوع البيئة من أك

ا من تعاليم القرآن، وهدي انطلاقً  لابد من تأسيس ثقافة بيئية
راث الإسلامي، بغية تكريس مبدأ لا  السنة النبوية، وإضاءات ال
م سلوك واع،  ن، ليتكوّن لد ضرر ولا ضرار، وإثراء معارف المسلم
ي معالجة  ا، ويدفعهم للمساهمة  ا، ويحافظ عل يقدر البيئة، وينم

ى  ي الأزمة البيئية المعاصرة، بعد التعرف ع ن  كيفية تعامل المسلم
العصر الوسيط مع مخاطر البيئة، والحلول ال وظفوها، ومدى 

  تجسيدهم لتعاليم الإسلام حول سلامة البيئة.

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ر القضايا المعاصرة إثارة للجدل  أصبح موضوع البيئة من أك
رة رهنت  لارتباطه بحياة الإنسان اليومية؛ فقد ظهرت مؤشرات خط

ر الأ  اف الطبيعة، وسوء استغلالها، وانتشار مص جيال نتيجة است
، هذه الظواهر ال شكلت الحراري ظاهرة التلوث، والاحتباس 

ى سطح الأرض. من حق  ، ومستقبل الحياة ع ديدًا للنظام البيئ
ي ش  ي التمدن والتقدم  المرء أن يعجب لهذا الإنسان الذي يد

ر أنه وقف عاجزً  ي الحياة، غ ي منا ا أمام ظاهرة تسبب هو 
ا الوخيمة إلا أنه حينما يستدرك ذلك  ن عواق ا، ولم يتب حدو
بعقله وجميع حواسه يكتشف الحقيقة ال أضاعها بفهمه الخاطئ 
ي  للتمدن حيث انساق وراء المظهر المادي واغفل عن الجوهر الرو
ي توجيه التمدن. ومن واجبنا نحن أن  ي الذي له دور  والأخلا
ي  ي معالجة مشاكل البيئة  ي المشاركة  ن  نتق دور المسلم
ى المستوى العالم إبّان  ي وضع حلول لقضاياها ع م، و مواط

  تطورهم الحضاري.
ي التأسيس لثقافة بيئية انطلاقًا من  ر يتمثل  إن التحدي الكب
راث الإسلامي  تعاليم القرآن، وهدي السنة النبوية، وإضاءات ال

والقضائية، والحسبية، والتاريخية، والجغرافية، والأدبية،  الفقهية،
ر  والعلمية، بغية إثراء معارفنا بإطار نظري من خلاله يصبح الضم
ر وعيًا بمشاكل البيئة من وجهة نظر إسلامية، ليستطيع  أك
ي معالجة الأزمة البيئية  ن  ي رواق المساهم المسلمون التموقع بقوة 

ا، ويحافظ المعاصرة، ويتكوّن لد م سلوك واع يقدر البيئة، وينم
ا.   عل

^⁄uøŞ‘]æíÇÖíòéfÖ]ÝçãËÚVğ÷æ_  
 لغـة:  - ١/١

وصيغة الفعل  »بوأ «إن لفظ البيئة مشتق من المادة المعجمية
ي  »باء«. وقد استخدم الفعل »باء، يبوء، بوءًا«من هذا الجذر هو 

، حيث ورد بمع رجع، وباء بذنب  ر من مع رف أك أي احتمله واع
م، وأبأت  لا: نزل  أهم م م وأرجع وأقرّ، وبوَّ به، وأبوءُ بذن أي ال
بالمكان: أقمت به، وبوّأتك بيتا: اتخذتُ لك بيتًا، وتبوأه: أصلحه 
أ  أ: نزل وأقام، وتبوَّ لا: اتخذه لمبيته، وتبوَّ وهيأه، وتبوأ فلان م

الاسم منه: البيئة والباءة المكان: حلّه، وأباء عليه ماله: أراحه. و
ل، والباءة والباء: النكاح. وجاءت المباءة بمع  )١(والمباءة، أي: الم
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ي الجبل ومتبوّأ الولد من الرحم، ومعطن الإبل،  )٢(بيت النحل 
ويمكن القول أن  )٣(والبيئة: الحالة، حيث يقال: إنه لحسن البيئة.

ا ي اللغة العربية قد يقصد  المكان أو الحالة، ال  كلمة البيئة 
ا الكائن بفعل الظروف المحيطة به.             )٤(عل

ي عشرة  ي القرآن الكريم  وقد استعملت مشتقات كلمة البيئة 
ا قوله:  خِذُونَ مِن سُهُولِهَا ﴿مواقع، م رْضِ تَتَّ

َ
ي الأ كُمْ ِ

َ
أ وَبَوَّ

لا، وقال:  )٥(﴾،قُصُوراً  وْحَيْنَ ﴿أي جعلها لكم م
َ
خِيهِ وَأ

َ
ى مُوسَ وَأ

َ
ا إِ

ءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً  ن تَبَوَّ
َ
لا لقومكما  )٦(﴾،أ أي اتخاذ مصر م

ا. ويقول: نَ مَقَاعِدَ ﴿ تسكنون ف ُؤْمِنِ
ْ
ئُ الم هْلِكَ تُبَوِّ

َ
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أ

ئ  )٧(﴾،لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  ي  لهمأي ت م  ن الحرب. و أماك يتب
ي  ي القرآن الكريم جاءت  من الآيات الكريمة أن معاني البيئة 
ل والإقامة بمكان. ولم تشذ السنة النبوية عن  معظمها بمع الم

ي متعمدًا فليتبوأ  :هذا السياق، إذ قال الرسول  من كذب ع
  . أي تكون النار مثوى له أو مكانًا.)٨(.مقعده من النار

نا أن اللغة العربية، موثقة بالقرآن الكريم وعليه يتضح ل
ي  )٩(والسنة المطهرة، أكدت عروبة كلمة البيئة. أما كلمة البيئة 

)، environ) فه مشتقة من (Environnementالمعاجم الفرنسية (
: المحيط، أو الوسط. ية  )١٠(وتع ي المعاجم الانجل وجاءت 

)Environment (ؤثرات الخارجية ال مجموعة الظروف أو الم بمع
ي حياة كائنات ر  ر المفهومان عن المفهوم  )١١(رض.الأ عالم  لها تأث يعّ

مثلك المياه، والأرض،  حيويةالعام للبيئة ال تتكون من عناصر 
والهواء، وعناصر حيوانية، وعناصر نباتية. والبيئة كنظام حيوي 

  سان.تتفاعل مع بعضها البعض لتكون مصدرًا لاحتياجات الإن
 اصطلاحًا:  - ١/٢

شائع الاستخدام يرتبط مفهومه  )١٢(البيئة مصطلح حديث،
ن مستخدمه، فنقول: البيئة الزراعية،  بنمط العلاقة بينه وب
والبيئة الصناعية، والبيئة الصحية، والبيئة الاجتماعية، والبيئة 
الثقافية، والبيئة السياسية. ويع ذلك علاقة النشاطات البشرية 

ذه المجالات. ويتضح من ذلك أن المتعل تعريف شامل  إيجادقة 
للبيئة لا يتيسر بسهولة إلا إذا ألممنا بإطار كل مجالات استخدامها 

   )١٣(المختلفة.
ي العام بالتدرج، حيث توسع  وقد تشكل هذا المفهوم الاصطلا
ى هذا النحو من  مدلوله بإضافة عناصر جديدة ح أصبح ع

ي حياة الشمول، وذلك تبعًا لم ا كان يكتشف من أثر تلك العناصر 
ّن أن دورة  ي مجموع الحياة المحيطة به عمومًا، فكلما تب الإنسان و
الحياة تأثرت بعنصر جديد، أخذ مفهوم البيئة يتطور. وكان هذا 
ى مكونات الطبيعة من جماد ونبات  ي البداية ع المفهوم مقتصرًا 

ى  ى العناصر أي البيئة المكانية ال توسعت إ البيئة الحيوانية، ثم إ
الغازية والضوئية، فالأنظمة والتوازنات ال تحكم تلك العناصر، 

ى الأرض.   )١٤(لتنته عند المنشآت ال شيدها الإنسان ع
ن والعلماء  ن الباحث ى الرغم من أنه لم يكن هناك اتفاق ب وع

ى تحديد مع البيئة اصطلاحًا بشكل دقيق، إلا أن أغل ب ع

التعريفات لم تشذ عن المع نفسه، حيث وردت بمع المجال 
الذي يعيش فيه الإنسان وينتفع منه بمقومات حياته ويمارس فيه 

مفهوم الوسط المكاني الذي يعيش فيه  وأخذتعلاقته الإنسانية. 
رة  ى منطقة كب الإنسان مؤثرًا ومتأثرًا، وهذا الوسط قد يمتد إ

ى منط رة جدًا، قد تكون رقعة البيت جدًا، وقد يقتصر ع قة صغ
ا: )١٥(الذي يسكن فيه. ي تعريفها أيضا أ "الإطار الذي يعيش  وجاء 

ى مقومات حياته من غذاء وكساء  فيه الإنسان ويحصل منه ع
 )١٦(ودواء ومأوى، ويمارس فيه علاقته مع أقرانه من ب البشر".

ا كاني الذي يعيش "الوسط أو المجال الم وعُرّفت البيئة حديثًا بأ
ا ويؤثر  فيه الإنسان، بما يضم من عناصر طبيعة وبشرية يتأثر 

ا".   )١٧(ف
ن  أما يوسف القرضاوي، فرأى أن مكونات البيئة، تضم البيئت

، البيئة الجامدة تشمل البيئة الطبيعية ال خلقها والحيةالجامدة 
من قنوات، الله، والمشيدة ال صنعها الإنسان، وتتمثل فيما يحفره 

وما يغرسه من أشجار، وما يمده من طرقات، وما ينجزه من أبنية، 
وما يصنعه من أدوات للسلم والحرب. أما البيئة الحية فتشمل 
ا  ى أن البيئة الطبيعية تتم بأ الإنسان والحيوان والنبات. وأشار إ

ر حاجاته.    هيئت بعناصرها المتنوعة لخدمة الإنسان، وتوف
ت المصادر العربية مصطلح البيئة بشكل واسع، وقد استخدم

ا تناولت قضايا البيئة المختلفة بشكل منفصل ومتباعد. ويعد  إلا أ
أول مَنْ استعمل كلمة البيئة بالمع  )١٨(مسلمة بن أحمد المجريطي،

ر  ي الطبيعيات وتأث ي كتابه: " ي الأحياء  رها  ي وأثبت تأث الاصطلا
ى الك ائنات الحية"، وتكلم فيه عن مراتب الهيمنة النشأة والبيئة ع

ن الحيوانات. ي، وهو ) ١٩(ب ووردت لفظة البيئة بمفهومها الاجتما
ي الشامل، حيث ذكرها صاحب كتاب  أحد أبعاد المفهوم الاصطلا

ي القرن ( م) أثناء سرده لخصال أحد ١٧هـ / ١١"نفح الطيب" 
ي بيئة كريمة". نه يبدو أن عدم إلا أ )٢٠(علماء الأندلس: "نشأ 

ي، يعود  ن الكلمة، ومفهومها الاصطلا ن الأوائل ب مزاوجة المسلم
ا نظرة  ى اهتمامهم بالجانب التطبيقي للبيئة؛ فهم لم ينظروا إل إ

  شاملة، تربط الأمور بعضها ببعض.

íèçfßÖ]íßŠÖ]æÜè†ÓÖ]áa†ÏÖ]»íòéfÖ]V^⁄éÞ^m 
ي ا ى الرغم من أن لفظ البيئة لم يذكر  لقرآن الكريم، أو ع

ى الأرض، الشريفةالسنة النبوية  ر إ ، فإن مفهومها، الذي يش
ي سور قرآنية مختلفة،  ا الجامدة، والحية، قد ورد  ومكوّنا

  )٢١(وأحاديث نبوية عديدة.
ي القرآن الكريم:     - ٢/١  البيئة 

ر القرآن الكريم نظرة مخاطبيه نحو العالم، وشكّل فكرًا  ّ غ
ي فهم حقيقة أساسه التوح يد، فالطبيعة ال أخفق الإنسان 

ا آية من  ي  آياتوجودها، قد عرّفها القرآن من جديد بأ الله، و
ى الإيمان الحقيقي الذي  ى أحد الشروط الواجبة للوصول إ إشارة إ

ي الطبيعة، ى التأمل والتفكر  ي  )٢٢(يقوم ع ن آيَةٍ ِ ن مِّ يِّ
َ
قال: ﴿وَكَأ

 
َ
مَاوَاتِ وَالأ ا مُعْرِضُونَ﴾.السَّ َ ْ ا وَهُمْ عَ َ ْ ونَ عَلَ   )٢٣(رْضِ يَمُرُّ
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رز الأدلة عناية القرآن بالبيئة من خلال  ومن هذا المنظور ت
أسماء السور العديدة ال تسمت بأسماء حيوانات وحشرات 
ونباتات ومعادن وظواهر طبيعية. فنجد من أسماء السور من 

ام، وسورة الفيل، وسورة الحيوانات: سورة البقرة، وسورة الأنع
ي الخيل. ومن الحشرات: سورة  ، وسورة النمل، النحلالعاديات و

ن. ومن المعادن: سورة  وسورة العنكبوت. ومن النباتات: سورة الت
ي  الحديد. ومن الظواهر الطبيعية: سورة الرعد، وسورة الذاريات و
الرياح، وسورة النجم، وسورة الفجر، وسورة الشمس، وسورة 

ى ا ي ترمز إ ى، وسورة العصر، وسورة الطور و لليل، وسورة الض
ا سور البلد، والأحقاف،  )٢٤(الجبال. أما الأماكن فوردت ف

ي  )٢٧(.)٢٦(والكهف. )٢٥(والحِجْر، ي نستعرض موقف الإسلام  وفيما ي
ا، ال تضم الإنسان، والحيوان،  القرآن من البيئة ومكوّنا

  الهواء:والنبات، والأرض، والماء، و 
 (أ) الإنسان

ى   ى حماية الإنسان ومتعلقاته المختلفة، وتتج دعا الإسلام إ
ي مقاصد الشريعة، وال     حدّدها أغلب العلماء  )٢٨(هذه الدعوة 

ي خمس كليات: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، 
ى ) ٢٩(والمال. ى حرمة الإنسان، ونه ع وقد أكد القرآن الكريم ع

ِ  )٣٠(ر وجه حق،قتله بغ ى بَ
َ جْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَ

َ
ى: ﴿مِنْ أ قال تعا

مَا قَتَلَ  نَّ
َ
رْضِ فَكَأ

َ
ي الأ وْ فَسَادٍ ِ

َ
رِ نَفْسٍ أ ْ هُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَ نَّ

َ
إِسْرَائِيلَ أ

قَدْ جَا
َ
اسَ جَمِيعاً وَل حْيَا النَّ

َ
مَا أ نَّ

َ
حْيَاهَا فَكَأ

َ
اسَ جَمِيعاً وَمَنْ أ مْ النَّ ُ ْ ء

ُسْرِفُونَ﴾،
َ
رْضِ لم

َ
ي الأ م بَعْدَ ذَلِكَ ِ ُ ْ راً مِّ نَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِ رُسُلُنَا بِالبَيِّ

)٣١( 
ى تكريم الإنسان باعتباره أهم عناصر البيئة، ال  ي دعوة إ و

ي لحياته.    هيئت له، لتكون المجال الطبي
ره جُر  رًا، حرّم الإسلام قتل الأولاد مخافة الفقر، واعت مًا كب

ي القتل، أي عدم تجاوز  وحذر من فاحشة الزنا، ومنع الإسراف 
ن ر القاتل، أو يمثل به، أو يقتل اثن  الحد المشروع، بأن يقتل غ

ى صاحب الحق، أن  بواحدة، مثلما كان يفعل أهل الجاهلية، فع
ي قصاصه. وْلادَكُمْ خَ  )٣٢(يكون عادلًا 

َ
ى: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ أ شْيَةَ قال تعا

راً، وَلَا تَقْرَبُواْ  اكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءاً كَبِ حْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّ إِمْلاقٍ نَّ
مَ اللّهُ  ِ حَرَّ

فْسَ الَّ هُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا، وَلَا تَقْتُلُواْ النَّ الزِّنَى إِنَّ
 بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ 

ي إِلاَّ ِ
ّ اناً فَلَا يُسْرِف 

َ
هِ سُلْط جَعَلْنَا لِوَلِيِّ

هُ كَانَ مَنْصُوراً﴾. تضمنت الآية عدة رسائل تحذيرية،  )٣٣(الْقَتْلِ إِنَّ
ا  توضح خطورة شيوع الفاحشة بمظاهرها المختلفة، وانعكاسا
ي، خاصةً وأن الإنسان من أهم  ى السلم الاجتما السلبية ع

صلح البيئة، وبفساده تفسد؛ لذلك مكونات البيئة، فبصلاحه ت
ى  فالتمسك بتعاليم الإسلام السمحة من أهم عوامل المحافظة ع

  سلامة البيئة.
 (ب) الحيوان

ى العلاقة السليمة مع الحيوانات فحض  لقد حرص الإسلام ع
ى  ر إ ا، حيث وردت عدة آيات قرآنية تش ى حسن معامل المسلم ع

ى: ائِرٍ  أهمية هذه الكائنات. قال تعا
َ
رْضِ وَلَا ط

َ
ي الأ ةٍ ِ ﴿وَمَا مِن دَآبَّ

ى 
َ
ءٍ ثُمَّ إِ ْ َ ي الكِتَابِ مِن  طْنَا ِ ا فَرَّ مْثَالُكُم مَّ

َ
مَمٌ أ

ُ
رُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أ يَطِ
مْ يُحْشَرُونَ﴾، ِ ِ

ومع ذلك أن الحيوانات والطيور مخلوقات،  )٣٤(رَّ
وأرزاقها، وآجالها دون  ، خلقها الله، وقدّر أحوالها،الإنسانمثل 
، ومصدر لحاجات  )٣٥(غفلة، ا جزء من التوازن البيئ فضلًا عن أ

ا من متطلبات حماية البيئة.  الإنسان المختلفة، فالمحافظة عل
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾. ى اْلإِ

َ
 يَنظُرُونَ إِ

َ
فَلا

َ
ى: ﴿أ ى  )٣٦(وقال تعا ي دعوة إ و

ى العطش  تدبر قوة الجمال العجيبة وانقيادها رها ع للإنسان، وص
رة منافعها،   وتأقلمها مع البيئة الصحراوية.  )٣٧(وك

ا  َ ْ ا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِ َ كُمْ فِ
َ
نْعَامَ خَلَقَهَا ل

َ
ى: ﴿وَالأ وقال تعا

نَ تَسْرَحُونَ، وَتَحْمِلُ  نَ تُرِيحُونَ وَحِ ا جَمَالٌ حِ َ كُمْ فِ
َ
كُلُونَ، وَل

ْ
تَأ

كُمْ 
َ
ثْقَال

َ
رَؤُوفٌ أ

َ
كُمْ ل نفُسِ إِنَّ رَبَّ

َ
 بِشِقِّ الأ

مْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاَّ ى بَلَدٍ لَّ
َ
إِ

حِيمٌ، وَالْخَيْلَ  رْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا  وَالْبِغَالَ رَّ َ رَ لِ وَالْحَمِ
لأ وتذكّر هذه الآيات الإنسان بالنعم ال بسطها الله  )٣٨(تَعْلَمُونَ﴾.

ر، مستفيدًا من له،  فسخّر له الأنعام، والخيل، والبغال، والحم
ا، وحملها، وجمالها،  ا، ولحمها وركو أصوافها، وأوبارها، وحلي

رات تشكل بيئة  )٣٩(وكلها رحمة ورأفة به. ى أن هذه الخ ي إشارة إ و
ى.   صالحة للإنسان، لتكون فضاء لعبادة الله سبحانه وتعا

 (ج) النبات
الكريم النبات تصنيفًا شاملًا ودقيقًا، فذكر صنّف القرآن 

نزَلَ 
َ
ذِيَ أ الحبوب، والنخيل، والأعناب، والزيتون، والرمان: ﴿وَهُوَ الَّ

خْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً 
َ
ءٍ فَأ ْ َ خْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ 

َ
مَاءِ مَاءً فَأ مِنَ السَّ

خْ  رَاكِباً وَمِنَ النَّ َ خْرجُِ مِنْهُ حَبّاً مُّ اتٍ نُّ لْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّ
َ
لِ مِن ط

عْنَابٍ 
َ
نْ أ يْتُونَ مِّ ى ثَمَرِهِ  وَالزَّ ِ رَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِ

ْ اً وَغَ ِ انَ مُشْتَ مَّ وَالرُّ
قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾. ي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّ ِ 

ثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ
َ
ر هذا  )٤٠(إِذَا أ ويش

ى قدر  ا كل التنوع إ ة الله عز وجل، والفوائد الغذائية ال يتمتع 
نوع من هذه النباتات. وخص بعض الخضروات: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا 
ا تُنبِتُ  نَا مِمَّ

َ
كَ يُخْرجِْ ل نَا رَبَّ

َ
عَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ ل

َ
ىَ ط َ رَ عَ ِ صْ

ن نَّ
َ
مُوسَ ل

ا َ ِ آ
رْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّ

َ
ّن  )٤٣(وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾. )٤٢(اوَفُومِهَ  )٤١(الأ ويتب

مما سبق؛ أن نمو المحاصيل الزراعية، وتنوعها، له علاقة بالمناخ 
ي  ربة باعتبارها الوسط الطبي وعناصره خاصةً الماء، فضلًا عن ال

  الذي يحتضن النبات.
ى عدّة أنواع من طعام الإنسان والأنعام:  ويذكر الله تعا

ن رْضَ ﴿فَلْيَنظُرِ اْلإِ
َ
اَء صَبّاً، ثُمَّ شَقَقْنَا اْلأ

ْ
ا صَبَبْنَا الم نَّ

َ
عَامِهِ، أ

َ
ى ط

َ
سَانُ إِ

ا حَبّاً، وَعِنَباً وَقَضْباً، َ نبَتْنَا فِ
َ
وَزَيْتُوناً وَنَخْلًا، وَحَدَائِقَ  )٤٤(شَقّاً، فَأ

بّاً،
َ
نْعَامِكُمْ....﴾. )٤٥(غُلْباً، وَفَاكِهَةً وَأ

َ
كُمْ وَلِأ تَاعاً لَّ فالآية الكريمة  )٤٦(مَّ

ن عناصر  ي علاقة التفاعل ال تتم ب ى التدبّر  تحض الإنسان ع
ن  ى بالثمرت ا من منافع. وقد أقسم الله تعا رتب ع الطبيعة، وما ي

يْتُونِ﴾، نِ وَالزَّ ن: ﴿وَالتِّ لإبراز فضلهما غذائيًا وصحيًا،  )٤٧(المباركت
ى صلاح البيئة ما من آيات الله، ودليل ع   .وأ

 (د) الأرض
ر من العناصر المعدنية،  ى الأرض من عدد كب خلق الله تعا

ي شكل  تضاريسية، وقد  مظاهر والصخرية والمواد العضوية تظهر 
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ي إشارات عامة شاملة ومطلقة  ذكر القرآن الكريم هذه المظاهر 
ي عناصر ضرورية لاكتمال بيئة الأرض، وتسهيل  )٤٨(وصادقة. و

ى سطح ى. قال مهمة الإنسان ع ها منتفعًا، وعابدًا لله سبحانه وتعا
اَهِدُونَ﴾،

ْ
رْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الم

َ
ى: ﴿وَاْلأ هُ  )٤٩(تعا ى: ﴿وَاللَّ وقوله تعا

ا سُبُلًا فِجَاجاً﴾، َ ْ رْضَ بِسَاطاً، لِتَسْلُكُوا مِ
َ
كُمُ اْلأ

َ
وقال  )٥٠(جَعَلَ ل

ن تَ 
َ
َ أ رْضِ رَوَاسِ

َ
ي الأ لْقَى ِ

َ
ى: ﴿وَأ كُمْ تعا عَلَّ اراً وَسُبُلًا لَّ َ ْ

َ
مِيدَ بِكُمْ وَأ

تَدُونَ﴾، ْ ا  )٥١(َ َ ْ خْرَجَ مِ
َ
رْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، أ

َ
ى: ﴿وَاْلأ وقال تعا

نْعَامِكُمْ﴾،
َ
كُمْ وَلِأ رْسَاهَا، مَتَاعاً لَّ

َ
وقال  )٥٢(مَاءهَا وَمَرْعَاهَا، وَالْجِبَالَ أ

ى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ  ا وَغَرَابِيبُ  تعا َ ُ لْوَا
َ
خْتَلِفٌ أ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّ

نَ الْقِطْر )٥٣(سُود﴾، ْ هُ عَ
َ
سَلْنَا ل

َ
ى: ﴿وَأ ى:  )٥٥(﴾،)٥٤(وقال تعا وقال تعا

اسِ﴾، سٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ
ْ
نزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأ

َ
ى:  )٥٦(﴿وَأ وقال تعا

نَ﴾.﴿وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ    )٥٧(بُيُوتاً آمِنِ
ي الآيات  ي هذه المعاني ال وردت  وقد فسّر أبو حامد الغزا
الكريمة موضحًا الحكمة من خلق الأرض، وفوائد مظاهرها 
ى ذلّل طرقها لطلب الرزق، ووضعها  السطحية، فالله سبحانه وتعا
ّن  ا الاستقرار، ول لبقاء النسل من جميع الكائنات، وجعل ف

ي الأماكن سطحها لل زراعة، ومهده لجريان الماء، ويسّرها لحفر الآبار 
ي البناء، وصناعة أواني الفخار،  ا  ا، وطي المحتاجة، وسخّر ترا
ا مثل: النحاس والحديد، وألهم الناس  وسهل الانتفاع بمعاد

ي  استخراج ر ذلك، وذكر أهمية الجبال  ا من ذهب وفضة وغ ما ف
، وتوف ار، وثلوج، وإنبات التوازن البيئ ي شكل عيون، وا ر المياه 

ر، والأخشاب، وإيواء الوحوش، والنحل،  الأشجار للعقاق
واستخدامها معالم لاستدلال الطرقات، واتخاذها أماكن محصنة 

ي حد ذاته إشارة  )٥٨(من طرف الفئات القليلة الخائفة. وهذا 
ي تكوين البيئة الصالحة، أو  ى دور الأرض  البيئة واضحة إ

ض الأمم، وتتقدم الحضارات، إذا تم  ا ت الفاسدة، حيث 
ا السطحية، والباطنية.   )٥٩(استغلالها بحكمة، والاستفادة من ثروا

ي  ولما كانت هذه العناصر تتفاعل مع بعضها وفق نظام دقيق، 
ى المجموعة الأخرى  تكامل وتوافق رائع باعتماد كل مجموعة ع

، فإن حدوث أي السابقة لها بما يضمن ح فظ توازن النظام البيئ
ي طبيعة التفاعل، ومن  نقصخلل أو  ي مكونات أي مجموعة يؤثر 

ي الخلل، فيفقد توازنه. وعليه فإن ذلك  )٦٠(ثم يبدأ النظام 
ى ظهور عدة مشاكل بيئية عديدة، مثل: التلوّث،  الاضطراب يؤدي إ

ة اليابس، والاحتباس الحراري، وذوبان الجليد، وانحسار مساح
رها. ر وغ رة التقلبات الجوية، والأعاص   وك

 (هـ) المـاء
، وذكر  ر القرآن الكريم الماء أهم عناصر النظام البيئ اعت
ار، والبحار، والعيون، والآبار  مصادره السبعة: الأمطار، والأ

أن الماء لأ السطحية، والينابيع، والمياه الجوفية، حيث أكد الله 
 
َ
رْضَ كَانَتَا مصدر الحياة: ﴿أ

َ
مَاوَاتِ وَاْلأ نَّ السَّ

َ
ذِينَ كَفَرُوا أ مْ يَرَ الَّ

َ
وَل

 يُؤْمِنُونَ﴾.
َ

فَلا
َ
يٍّ أ

َ ءٍ  ْ َ اَء كُلَّ 
ْ
أما  )٦١(رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الم

نزَلَ مِنَ 
َ
ذِي أ ى: ﴿هُوَ الَّ ا قوله تعا ي عدة سور م ماء المطر فورد 

مَاءِ مَاءً  نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ﴾، السَّ كُم مِّ
وقوله  )٦٢(لَّ

اتٍ وَحَبَّ  نبَتْنَا بِهِ جَنَّ
َ
بَارَكاً فَأ مَاءِ مَاءً مُّ لْنَا مِنَ السَّ ى: ﴿وَنَزَّ تعا

ن  )٦٣(الْحَصِيدِ﴾. ار فقد جاء ذكرها: ﴿ثمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّ أما الأ
َ كَالْ  رُ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِ اَ يَتَفَجَّ

َ
شَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لم

َ
وْ أ

َ
حِجَارَةِ أ

بِطُ مِنْ  ْ َ اَ 
َ
ا لم َ ْ اَء وَإِنَّ مِ

ْ
قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الم قَّ اَ يَشَّ

َ
ا لم َ ْ ارُ وَإِنَّ مِ َ ْ

َ
مِنْهُ الأ

ا تَعْمَلُونَ﴾.   )٦٤(خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ
خِيلٍ وأش اتٍ مِن نَّ ا جَنَّ َ ى العيون: ﴿وَجَعَلْنَا فِ ى إ ار الله تعا

ا مِنْ الْعُيُونِ﴾. َ رْنَا فِ عْنَابٍ وَفَجَّ
َ
ى:  )٦٥(وَأ ي قوله تعا ووردت البئر 

ى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ  َ َ خَاوِيَةٌ عَ الِمَةٌ فَهِ
َ
يَ ظ ِ هْلَكْنَاهَا وَ

َ
ن قَرْيَةٍ أ ن مِّ يِّ

َ
﴿فكَأ
عَطَّ  شِيدٍ﴾.مُّ نَّ  )٦٦(لَةٍ وَقَصْرٍ مَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
ل
َ
ى: ﴿أ أما الينابيع فذكرها الله تعا

نزَلَ مِنَ 
َ
هَ أ مَاءِ اللَّ رْضِ ثُمَّ يُخْرجُِ بِهِ زَرْعاً  السَّ

َ
ي الأ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ ِ

رَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ  َ يجُ فَ ِ
َ لْوَانُهُ ثُمَّ 

َ
خْتَلِفاً أ ي ذَلِكَ  مُّ ِ 

اماً إِنَّ
َ
حُط

لْبَابِ﴾.
َ
ي الأ وِْ

ُ
ذِكْرَى لأ

َ
ى:  )٦٧(ل ي قوله تعا أما المياه الجوفية فجاءت 

نٍ﴾. عِ تِيكُم بِمَاء مَّ
ْ
صْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأ

َ
يْتُمْ إِنْ أ

َ
رَأ
َ
  )٦٨(﴿قُلْ أ

ي خَلْقِ  ِ 
ا: ﴿إِنَّ رة م ي مواطن كث  وذكر القرآن الكريم البحار 

ي  ِ تَجْرِي ِ
ارِ وَالْفُلْكِ الَّ َ َّ يْلِ وَال رْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّ

َ
مَاوَاتِ وَالأ السَّ

حْيَا بِهِ  يَنفَعُ الْبَحْرِ بِمَا 
َ
اء فَأ مَاءِ مِن مَّ نزَلَ اللّهُ مِنَ السَّ

َ
اسَ وَمَا أ النَّ

ةٍ وَتَصْرِ  ا مِن كُلِّ دَآبَّ َ  فِ
ا وَبَثَّ َ ِ حَابِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْ يَاحِ وَالسَّ يفِ الرِّ

قَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، رْضِ لآيَاتٍ لِّ
َ
مَاء وَالأ نَ السَّ ْ رِ بَ سَخِّ

ُ ى:  )٦٩(المْ وقوله تعا
رِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ 

َ
حْماً ط

َ
كُلُواْ مِنْهُ ل

ْ
رَ الْبَحْرَ لِتَأ ذِي سَخَّ ﴿وَهُوَ الَّ
ا وَتَرَى الْفُلْكَ  َ كُمْ حِلْيَةً تَلْبَسُوَ عَلَّ

َ
مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَل

رَْجَانُ﴾. )٧٠(تَشْكُرُونَ﴾،
ْ
ؤْلُؤُ وَالم مَا اللُّ ُ ْ ى: ﴿يَخْرُجُ مِ  )٧١(وقوله تعا

ولأهمية الماء شرع الإسلام صلاة الاستسقاء عند الجفاف والجدب، 
ى طلبًا للغ ى الله سبحانه وتعا  )٧٢(يث.فيخرج المسلمون تضرّعًا إ

ي عموم  ي منافع هذا المورد قائلًا: "فأنظر  ولخص أبو حامد الغزا
هذه النعمة وسهولة تناولها مع الغفلة عن قدرها، ومع شدة 

ا، فلو ضاقت لكدرت  ذا أن  الحياةالحاجة إل ي الدنيا، فعلم 
ا من  ره عمارة الدنيا بما ف ى، أراد بإنزاله وتيس الله تبارك وتعا

ا من حيوان ون ر ذلك من المنافع ال يقصر ع ى غ بات ومعدن، إ
ويستنتج من ذلك؛  )٧٣(يروم حصرها، فسبحان المتفضل العظيم".

أن الماء سر الحياة وروحها، فهو العنصر الأساس للحياة، 
واستمرارها لجميع الكائنات والنباتات، فلا حياة بدونه، فالإنسان 

رة طويلة دون طعام، ولكن   إذا فقد الماء، فقد حياته. قد يعيش ف
  (و) الهـواء

الهواء عنصر حيوي، منافعه للكائنات الحية لا يمكن حصرها، 
ره  ي عدة عبارات عند تفس ي  ا أبو حامد الغزا حيث حدّثنا ع
مَاءِ مَاءً  نزَلْنَا مِنَ السَّ

َ
وَاقِحَ فَأ

َ
يَاحَ ل رْسَلْنَا الرِّ

َ
ى: ﴿وَأ لقوله تعا

سْقَيْنَاكُمُوهُ 
َ
نَ﴾، فَأ هُ بِخَازِنِ

َ
نتُمْ ل

َ
ى أن الهواء تتخلله  )٧٤(وَمَا أ فأشار إ

ه من حيث  ي الجسم، وش الرياح، وباستنشاقه تعتدل الحرارة 
ى  الأهمية بماء البحر بالنسبة للأسماك، ولولاه لتسربت الحرارة إ
ي سوق  القلب، وأهلكت الإنسان والحيوان. وذكّر بدور الرياح 

ر السحب من مكان إ ي دفع السفن ع ى آخر، لتسقي الأرض، و
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ي  ى فوائدها  ا الدواب. ثم يعرض إ البحار، وال تفوق حمول
تلطيف الجو، وطرد الأوبئة والعلل وتنقية عفن الأرض والمساكن، 
لك ما  ى قطرات ح لا  ى تفريق المطر إ وكيف تؤدي حركة الهواء إ

ى سطح الأرض.   )٧٥(يقع عليه ع
ي النفس يزخر القرآ ن الكريم بوصف الطبيعة والكون، ليغرس 

ي معجزات الله، ومن ثَمّ الإيمان والتسليم له.  التفكر، والتدبر 
ى أنه  ى الكون ع ي  منظومةفالمسلم ينظر إ من المخلوقات متحدة 

ى  ه الله سبحانه بمسؤولية التكليف والخلافة ع عبادة الله. وإنما م
ي رز  لذلك يمكن  )٧٦(الأفق أخطار البيئة. الأرض ح قبل أن ت

القول؛ أن علاقة الإنسان ببيئته الطبيعية مرتبطة بثلاث دوائر، 
ر، والاعمار. ى  )٧٧(الاستخلاف، والتسخ لقد سخر الله سبحانه وتعا

ي  ي الكون للإنسان، بعد أن حمّله أمانة الخلافة، وأدخله  كل ما 
ها، خاصةً وأن هذا رحلة اختبار طويلة لرعاية البيئة، واعمار 

ره من الكائنات ات الاستقامة، ونمو  .الإنسان، يمتاز عن غ بم
ي. ى السّمو الرّو ر، والقدرة ع وما  )٧٨(الحواس، وخاصيّة التّفك

أن الآيات القرآنية المذكورة أعلاه، قد أكدت أن يمكن استنتاجه، 
ي الإسلام، هو مفهوم شامل، فه تع السماء،  مفهوم البيئة 

ار،  والنباتات، والحيوانات، والأرض، والجبال، والبحار، والأ
ا الإنسان، الذيوالحشرات،  رها من المخلوقات، بما ف سخّر له  وغ

ى تلك المخلوقات   .الله سبحانه وتعا
ي السنة النبوية:  - ٢/١   البيئة 

ر من الأحاديث والمواقف النبوية. رغم أن  ي الكث وردت البيئة 
ذه الصورة ال قضايا البي ي ذلك الوقت لم تكن معقدة  ئة 

قد ذكر العديد من المشكلات البيئية  نعرفها الآن، فإن الرسول 
ا العالم اليوم.      )٧٩(ال مازال يعاني م

 (أ) الطهارة والنظافة العامة
ي حفظ البيئة، وجعلها من  ى أهمية الطهارة  أكد الإسلام ع

ن شروط بعض العبادات خاصةً ا ن المسلم لصلاة، لذا شاعت ب
رها الرسول  )٨٠(مقولة "النظافة من الإيمان"، نصف  وال اعت

حق لله وأوجب الاغتسال:  )٨١(،الطهور شطر الإيمانالإيمان: 
ى كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، يغسل رأسه  ع

ي نظافة الفم:  )٨٢(،وجسده السواك مطهرة للفم، ورغّب 
وأمر بنظافة بعض مواطن الجسم الحسّاسة  )٨٣(،مرضاة للرب

ا من الفطرة:  ر العناية  الفطرة خمس: الختان، صحيًا، واعت
 )٨٤(،والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الآباط

الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها وحذّر من إساءة الطرقات: 
وقال:  )٨٥(،لا اللهإماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول: لا إله إ

وتميط الأذى عن الطريق صدقة،)ونه الرسول  )٨٦  عن
ي المساجد:  ى الأرض خاصةً  ي المسجد البصاق ع البصاق 

ى سطح الأرض،  )٨٧(،خطيئة، وكفارته دفنه بل نظافة أي مكان ع
ي الأرض مسجدا وطهورا فأيّما رجل من أم  :قال  وجعلت 

إن سلامة البيئة من جميع الأضرار  )٨٨(.أدركته الصلاة فليصل

لا يؤمن أحدكم  :والأخطار من واجبات المؤمن، قال الرسول 
فالإنسان المؤمن له  )٨٩(،ح يحب لأخيه ما يحب لنفسه

مسؤوليات تجاه محيطه العام، تتطلب منه التخلص من ذاتيته، 
ي نظافة ذلك المحيط من كل الآفات، ومكافحة كل  والمساهمة 

ى تنميته بشكل متواصل.مظاه ي إ   ر الفساد، والس
 (ب) مكافحة تلوث المياه

ي الماء عن تلويث الماء:  نه الرسول  لا يبولن أحدكم 
ئ، يجلب  )٩٠(،الدائم ثمّ يغتسل منه وذكر أن هذا السلوك الس

، لصاحبه اللعن:  لِّ ي الموارد، والظِّ رَاز  َ اتقوا الملاعن الثّلاثَ: ال
رثون  )٩١(،ريقِ وقارعة الط ر للمفسدين، الذين لا يك وهو تنبيه خط

ار،  ي المرافق العامة مثل: مصادر المياه من آبار وأ برمي الملوّثات 
والغابات والأماكن الظليلة ال يرتادها الناس، والشوارع والطرق 

  والأسواق، والبحار والمحيطات.
 (ج) الرفق بالحيوان

رة ومتنوعة، الحيوانات جزء من النظام الب ، منافعها كث يئ
ا، رغم أن  ا، وعدم إيذا لذلك فالإنسان مطالب بحسن معامل

ي قد أباح قتل  بعض الدواب:  الرسول  خمس فواسق يقتلن 
 )٩٢(،الحرم، العقرب، والفأرة، والحديا، والغراب، والكلب العقور 

ي نفس السي دد صحة الإنسان وأمنه. و رة،  ا حيوانات خط اق لأ
ى  ي الحفاظ ع ى حرمة الحيوان لأهميته  نه عن الاعتداء ع

، قال  ي هرّة  دخلت امرأة :التوازن البيئ االنار  ، فلم ربط
غفر وقال:  )٩٣(،تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض

ى رأس ركِيٍّ يلهث، قال كاد يقتله  لامرأة مومسة مرت بكلب ع
عت خفها، فأوثقته  عت له من الماء، العطش، ف بخمارها، ف

ونه عن العبث بالحيوان وجعله هدفًا  )٩٤(.فغفر لها بذلك
لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح  إن رسول الله للتسلية: 

ر )٩٥(،غرضا ر ذلك نوعًا من التعذيب، والاستخدام غ ، فاعت
ى الإنسان. ر ع   المسؤول لهذه الكائنات، ال لها الفضل الكب

 س والزرع والعناية بالنبات(د) الغر 
النباتات الطبيعية والزراعية من عناصر البيئة الرئيسة، فه 
، وتوفر للإنسان حاجاته من  ى التوازن البيئ ي المحافظة ع تساهم 
رها، لذلك  الغذاء والدواء، والمواد الأولية للباس والبناء والوقود وغ

ى غرس الأشجار، وزراعة الأرض، و  حثّ الرسول  استصلاحها ع
ر ما حديث، ومنه قوله  ما من مسلم يغرس غرسا، أو  :ي غ

يمة كان له به  ر، أو إنسان، أو  يزرع زرعا، فيأكل منه ط
 )٩٧(إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة،وقال:  )٩٦(،صدقة

مَنْ أعمر : وقال )٩٨(،فإن استطاع أن يقوم ح يغرسها فليفعل
فحماية البيئة، يجب أن تتجاوز  )٩٩(،أرضًا ليست لأحد فهو أحق

ى التنمية المستدامة، ال تضمن حقوق  ر إ مكافحة التلوث، والتدم
رات الأرض، وتشجيع أصحاب  ي الانتفاع بخ الأجيال الصاعدة 
ا. ، والانتفاع بعائدا ي استثمار الأرا   المبادرات، ومنحهم الأولوية 
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 عدية(هـ) الوقاية من الأخطار والأمراض الم
ات الرسول  ى البيئة المحيطة بالإنسان،  لم تقتصر توج ع

ى أهم مكوّن لهذه البيئة، وهو الإنسان نفسه، كي  ا إ بل تعد
ى الوقاية  رة تحثنا ع يتجنب مصادر ضرره، وقد وردت أحاديث كث

ا قوله  ي بيوتكم  :من بعض الأخطار والأوبئة، م ركوا النار  لا ت
ن تنامون  ى تجنب الحرائق، والاختناق. وقال  )١٠٠(،ح ي دعوة إ و

خمّروا الآنية، وأجيفوا الأبواب، وأطفئوا المصابيح، فإن أيضًا: 
وذلك  )١٠٢(،ربما جرّت الفتيلة، فأحرقت أهل البيت )١٠١(الفويسقة

ا الإناء إذا  عند النوم. ووجهنا الرسول  ى الطريقة ال نطهّر  إ
م إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع طهور إناء أحدكلعقه الكلب: 

راب   من الأمراض.  .وذلك كإجراء وقائي )١٠٣(،مرّات أولاهن بال
ن  ونبّه الرسول  ى خطورة المرض نإ  )١٠٤(، الطاعون الوبائي

ما:  )١٠٥(والجذام، ى ضرورة الحذر م إذا سمعتم بالطاعون وإ
ا فلا تخرجوا  بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم 

ومن  )١٠٧(،فرّ من المجذوم، كما تفر من الأسدوقال:  )١٠٦(،ام
رص والجنون  :أدعية الرسول  اللهم إني أعوذ بك من ال

ء الأسقام ّ  لم يكتف الرسول الكريم  )١٠٨(.والجذام ومن س
ر  ى تداب ات النظرية لمواجهة الأمراض الفتّاكة، بل حثّ ع بالتوج

ي، فضلاً  ى عملية، أهمها الحجر الص ى الله تعا  عن التقرب إ
ى الطهارة، وبذل كل الجهود لمكافحة الأمراض  ي دعوة إ بالدعاء. و

دد حياة الإنسان، وأمنه، واستقراره.   والأوبئة، ال ت
  

p]Ö]…^’ÚæêÚø‰ý]è…^jÖ]»íòéfÖ]V^⁄nÖ^m 
ي التاريخ الإسلامي: -٣/١   البيئة 

ي م ن عند التخطيط كانت الاعتبارات البيئية  قدمة اهتمام المسلم
ر  لبناء المدن، أو التوسع العمراني، أو تصميم المباني، أو عند تغي

 مكان الإقامة.
 ووباء المدينة (أ) الرسول 

ي  رًا، تمثل  ي المدينة المنورة تحديًا بيئيًا خط واجه المهاجرون 
رت به قبل الإسلام، حيث وجد الصحابة  وباء الحم الذي اش

ذا  ي التأقلم مع مناخها، مما جعل بعض الذين توعكوا  صعوبة 
ى ترك مكة،  روهم ع الوباء يلعنون كبار قريش الذين أج

للدعاء لنقل الوباء عن المدينة، وقد  ويستنجدون بالرسول 
ر السمهودي تحويل الوباء من أعظم المعجزات. ويروى أن ) ١٠٩(اعت

م جو المدينة، فمرضوا،  أفرادًا من قبيلة عرينة العربية لم يناس
ى إبل الصدقة، ليشربوا  فرخّص لهم الرسول  ى مر أن ينتقلوا إ

روا الأجواء. ّ ا، ويغ وما يمكن استخلاصه أن هذه  )١١٠(من ألبا
رضه  ي أن تع المواقف، تؤكد أن الإنسان ابن بيئته، ومن الطبي

ي التأقلم مع البيئات الجديدة.   صعوبات 
ن(ب) الأمن البي  ئ من خلال جهود بعض خلفاء المسلم

استفاد الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الهدي النبوي 
ا، قد استخلف  ي جميع المجالات، وبما أن البيئة بجميع مكونا

ا الإنسان، ووجدها صالحة للحياة، تحمّل هؤلاء الحكام  ف
ى البيئة، وحسن  المسؤولية الشرعية والأخلاقية للمحافظة ع

  استغلالها.
  وصية الخليفة أبي بكر الصديق لجيش أسامة بن زيد : 

 ، ى الأمن البيئ ن عن التأكيد ع ن حالة الحرب المسلم لم ت
ى توازن البيئة. كان ذلك عند توديع الخليفة الأول أبي  والمحافظة ع

َ لجيش أسامة بن زيد بكر الصديق بْ
ُ
ى أ ي  )١١١(المتوجه إ

، فقال أبو بكر: "لا تخونوا ولا ة الرسول بلاد الشام عقب وفا
رًا، ولا  تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلًا ولا شيخًا كب

نخلًا، ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا  )١١٢(تعزقوا
ي  رًا إلا للأكل، وإذا مررتم بقوم فرغوا أنفسهم  شاة ولا بقرة ولا بع

  )١١٣(فرغوا أنفسهم له... ".الصوامع فدعوهم وما 
 :١١٤(الخليفة عمر بن الخطاب وطاعون عمواس(  

ي سنة ( ى ٦٣٩هـ /  ١٨تعرضت بلاد الشام  ى طاعون أتى ع م) إ
ن وبلغ الخليفة عمر ر من جند المسلم ره وهو متوجه  عدد كب خ

ى الشام من طرف أبي عبيدة بن الجراح وأمراء  للمرة الثانية إ
روه بشدته، فاضطر  الجيش الذين وافوه ي منتصف الطريق، فأخ

ى رأي  الخليفة عمر ى استشارة الصحابة فلم يصلوا إ إ
ر وقال له أبو عبيدة )١١٥(واحد، : "أفرارًا من قدر الله يا أم

رك قالها يا أبا عبيدة ن؟ قال: لو غ ى  !المؤمن نعم نفرّ من قدر الله إ
ا  واديًا له جهتان إحداهما قدر الله؛ أرأيت لو أن لك إبلًا هبطت 

ا بقدر  ي الخصيبة رعي خصيبة والأخرى جديبة، أليس لو رعيت 
ا بقدر الله؟". ي الجديبة رعي وكان عبد الرحمن  )١١٦(الله، ولو رعيت 

رهم  بن عوف غائبًا عن المجلس، فأقبل وعالج الموقف بتذك
ى بحديث الرسول  ر إ  السالف الذكر الذي رواه البخاري، ويش

، لأالله  عدم الدخول والخروج من الأرض الوبيئة، فحمد عمر
ى المدينة. وقد كان أبو عبيدة من ضحايا  ثم رجع بالناس إ

ى قيادة الجيش  طاعون عمواس، فخلفه عمرو بن العاص ع
الذي اختار له موضعًا مرتفعًا من الجبال للتخفيف من الوباء، ولما 

ر هذا الفعل عمر   )١١٧(استحسنه. وصل خ

  أبو جعفر المنصور وتخطيط مدينة بغداد: 
ي حياة الإنسان،  أدرك المسلمون منذ وقت مبكر، أثر البيئة 
ر  وسلامته الصحية، ولم يكتفوا بذلك بل طبقوه عند تمص

ي  )١١٨(المدن. ن الإقامة  ى عدم تقبل الفاتح ر الروايات إ وتش
ر، والذباب، المدائن، لما اتصفت به من وخومة الجو، وانتشار الغبا

م، وأحوال  ن لصح ي البصرة والكوفة المناسب واختيارهم لموق
ى موافقة الخليفة عمر بن الخطاب ، إبلهم بعد الحصول ع

ا  الذي بعث لهم قائلًا: "إن العرب لا تصلح بأرض لا تصلح 
ن ) ١١٩(إبلهم". ولعل ما فعله الخليفة العباس أبو جعفر المنصور، ح

ى إعطاء العوامل البيئية  اختار موقع بغداد، لدليل علم واضح ع
ر مواقع المدن. حيث قام بعملية تق واسعة،  ّ ي تخ رى  أهمية ك
ن لإيجاد الموضع المناسب، بل  راء، ورهبان، ومواطن ا خ عبّأ ف
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ر  ى الموقع، الذي عينه أصحابه، وبات فيه ليخت خرج بنفسه إ
ره من الأرا ى دجلة  مناخه، فوجده يمتاز عن غ الواقعة ع

بخلوه من الوباء الذي ينقله البعوض، وطيب لياليه وصفائه ح 
ربة.  ي أشد أيام الصيف حرارة، فضلًا عن وفرة المياه وخصوبة ال
ى تخطيط المدينة ووضع حجر الأساس سنة  وقد أشرف المنصور ع

ى؛ أن البناء المدوّر يكون عادةً ٧٦٢هـ/ ١٤٥( ر الدراسات إ م). وتش
ى  ر تعرضًا للشمس والهواء من أي بناء آخر، وهذا ينطبق ع أك

  )١٢٠(الشكل الدائري لبغداد لتكون مدينة صحية.

  )١٢١((ج) البيئة وبناء البيمارستانات
ي المشرق  أنشأ المسلمون المستشفيات (البيمارستانات) 
ا شروط الصحة، والجمال،  والمغرب، وكانت تتمتع بمواقع تتوفر ف

ى ا أمواًلا ضخمة، كانت وأنفقوا ع ا، وإدار تحصّل من  بنا
ي ر لصحة  الأوقاف. و ى ما يوليه الحكام من اهتمام كب إشارة إ

ى طريقة  . وامتدت هذه العناية اللافتة إ الناس ومعالجة المر
ر أبي بكر الرازي  ن مدراء المستشفيات، مثل حالة الطبيب الشه تعي

ي ٩٢٦هـ/ ٣١٤( ت.  مسابقة لإثبات علمه، وتضلّعه م) الذي دخل 
بالطب مع مئة منافس للفوز بإدارة مستشفى بغداد، حيث أصبح 

ى فريق يتعدى أربعة وعشرين طبيبًا مختصًا. ) ١٢٢(بعدها، يشرف ع

ي  ا أهمية للشروط البيئية  رة عن الرازي أعطى ف وتُذكر قصة شه
تحديد مواقع المستشفيات، وذلك عندما استشاره عضد الدولة 
ي بغداد، حيث  ي اختيار موقع البيمارستان العضدي  البويه 
ى نواح  ى مدى صمود قطع اللحم ضد التفسخ، فذهب إ اعتمد ع
ا  ر أصحها هواء، وأطي ي عاصمة الخلافة العباسية ليخت عدة 
ي كل مكان قطعًا من اللحم، ليختار المكان الذي  جوًا، إن وضع 

ر عن المستوى  )١٢٣(فسد فيه اللحم بعد مدة طويلة. ي تجربة تع و
ي الذي كان يتمتع به الأطباء المسلمون.    العلم الرا
رًا عن عمر بن الخطاب ، أنه بعد نجاح وذكر المسعودي خ

ى  رها، كتب إ ي العراق، والشام، ومصر، وغ الفتوحات الإسلامية 
أحد الحكماء مستوصفًا بقاع المعمورة: "إنا أناس عرب، وقد فتح 

لينا البلاد، ونريد أن نتبوأ الأرض، ونسكن البلاد والأمصار، الله ع
ي  رب والأهوية  ا، وما تؤثره ال ا ومساك ي المدن وأهوي فصف 
ا". فكانت وصفة ذلك الحكيم تتضمن مضار الحياة بالمناطق  سكا

المعتدلة، ورصد خصائص البيئة  بالمناطقالباردة والحارة، ومنافعها 
ي عدة ب لدان مثل: الشام، ومصر، واليمن، والحجاز، الطبيعية 

ن. إن استقراء تلك  )١٢٤(والمغرب، والعراق، وفارس، والهند، والص
ى استنتاج أن  ت التاريخ الإسلامي، يؤدي إ ّ المواقف، ال م
ن الأوائل، كانوا يتمتعون بفكر بيئ راق، ارتبط بعدة  المسلم

  اعتبارات أمنية، وصحية، واقتصادية.  
راث:     -٣/٢ ي مصادر ال   البيئة 

ي  راث الإسلامي موضوع البيئة بشكل لافت، يو تناولت كتب ال
ى ضرورة  حرصوابأن الأمن البيئ سلوك  ام به، فأكدت ع ى الال ع

ة والضوضاء  ى سلامة المدن من الأخطار، والروائح الكر الحفاظ ع
  والتلوث والمزابل والأدخنة.

  (أ) فساد الهـواء
ى مر التاريخ من التلوث بدخول مواد غريبة لم يس لم الهواء ع

عليه، كالغبار والغازات والأبخرة ال كانت تتصاعد من ثورات 
ن، أو تنتج عن حرائق  راك ، وكالأتربة والكائنات الحية الغاباتال

الدقيقة المسببة للأمراض، إلا أن ذلك كله لم يكن بالحجم 
ي وسع الإنسان  أن يتفادى أخطاره، أو يتحمل المخيف، بل كان 

ي العصر الراهن مع  آثاره. وبرزت مشكلة تلوث الهواء بشكل مزعج 
ي. ويعرّف تلوث الهواء بأنه  انتشار الميكنة، وتوسع النشاط الصنا
ى  ي الهواء بكميات تؤدي إ وجود أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية 

ي الكائنات  ر مباشرة  ر وقوع أضرار مباشرة، أو غ الحية، أو المواد غ
ا  ، أو تجعل الظروف ال تعيش ف الحية المكونة للنظام البيئ

ا، أو تسبب خسائر مادية. ر ملائمة لحيا ولم  )١٢٥(الكائنات الحية غ
رات البيئية ال  ي منأى عن تلك التغ تكن البلاد الإسلامية 

ى الخطر.   أفسدت الهواء، وعرّضت حياة الإنسان إ
ي فساد الجسم، ويرى الجاح ظ أن فساد الهواء لا يؤثر فقط 

ى فساد الطباع: "لا ننكر  ي ناحية من  أنبل يعمل ع يفسد الهواء 
ي طباعهم  م، فيعمل ذلك  ي، فيفسد ماؤهم، وتفسد ترب النوا

ى الأيام"، ي المناطق ذات الحرارة  )١٢٦(ع ويمكن أن نلاحظ ذلك 
ن. ويرجع ابن خلدون ك ى أسباب والرطوبة العاليت رة الوفيات إ

رة العمران  ى الهواء لك ي الغالب إ ا المجاعات والأوبئة، و رة، م كث
ن  والرطوبة والعفونة، ولهذا فإنه من الحكمة، أن يباعد الإنسان ب
ي  المساكن ح يتمكن الهواء من التموج، ليذهب بما يحصل 

ى )١٢٧(الهواء من الفساد والعفن. ر إ ر يش ضرورة ترك  كأن هذا الأخ
ن المباني السكنية، تعطي  فضاءات أثناء التخطيط العمراني ب
ر من أهم العناصر الطبيعية، ال  انسيابية لحركة الرياح، ال تعت

ى مكافحة التلوث.    تساعد ع
ي  م السابعة عشرة دور الهواء  ي رسال وكشف إخوان الصفاء 

ي: "أن الهو  اء جوهر شريف التخفيف من الضوضاء والتلوث السم
رة، وخواص عجيبة... كما يمنع الأصوات بسيلانه  فيه فضائل كث
ا، وذلك أن  ر الضرر م ا، ويك أن تثبت زمانًا طويلًا فيقل الانتفاع 
ي الهواء إلا ريثما تأخذ المسامع حظّها، ثم  الأصوات ليست تمكث 

ي الهواء زمانًا طويلًا، لامتلأ اله واء من تضمحل ولو ثبتت الأصوات 
ا، ح لا يمكن أن يسمع ما يحتاج إليه  الأصوات ولعظم الضرر م

وهذا يع أن من خصائص الغلاف  )١٢٨(من الكلام والأقاويل".
ى  ا الطبيعية القدرة ع الجوي الذي يحيط بالأرض، وأحد مكوّنا
ي التخفيف من حدة الضجيج  امتصاص الموجات الصوتية، وبالتا

ي، الذي له انعك ي الصنا ى صحة الإنسان خاصةً  اسات سلبية ع
ا  ي الذي طغت عليه الآلة، ال توسعت استخداما عصرنا الحا

  لتشمل جميع الأنشطة.
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ي ر الص ي وغ  (ب) السكن الص
ي وضع الأسس  حرص العلماء والمفكرون المسلمون بفكرهم 
وية، وحالة الجو،  البيئية لتصميم وبناء المساكن، فقد أخذت ال

ن الاعتبار. تكلّم ابن  ونوع ي ع ربة، وعامل السطح، ووفرة الماء  ال
ى  سينا عن أنواع المساكن تبعًا للظروف الطبيعية، وتوصّل إ
ي لمن يختار المساكن، أن يعرف تربة الأرض،  الشروط الآتية: "ينب

ي الارتفاع  والانكشاف والاستتار، وماءها  والانخفاضوحالها 
ا... ويعرف  ي الصحية الباردة، وما الذي وجوهر ما رياحها، هل 

يجاورها من البحار والبطائح والجبال والمعادن، ويتعرف حال أهل 
م... ثم يجب أن يجعل  ي الصحة والأمراض... وجنس أغذي البلد 
ن الرياح  ى تمك الكوى، والأبواب شرقية شمالية، ويكون العمدة ع

ن الشمس ى كل  الشرقية من مداخلة الأبنية، وتمك من الوصول إ
ي المصلحة للهواء، ومجاورة المياه العذبة  ا  ا، فإ موضع ف
رد شتاء، وتسخن صيفًا، خلافًا،  الكريمة الجارية النظيفة، ال ت

لقد أفاض ابن سينا الحديث عن  )١٢٩(الكامنة أمر جيد منتفع به".
ء  ي الفكر العمراني، وت العوامل البيئية، ال يمكن أن تؤثر 

  طريق أهل الاختصاص، مراعاة لحاجات الإنسان، وصحته. 
ي من هدي  ى ابن قيم الجوزية خصائص السكن الص واستو

ى بناء  الرسول  افتوا ع م، الذين لم ي وصحابته رضوان الله عل
المنازل العالية، والمزخرفة، والواسعة، حيث قال: "بل كانت من 

ر عن العيون، أحسن منازل المسافر، تقي من الحر وال رد، وتس
وتمنع من ولوج الدواب، ولا يخاف سقوطها لفرط ثقلها، ولا تعشش 
ا الأهوية، والرياح المؤذية  ا، ولا تعتوِرُ عل ا الهوام لسع ف

ي غاية الارتفاع  وليستلارتفاعها،  ا، ولا  تحت الأرض فتؤذي ساك
ا، بل وسط، وتلك أعدل المساكن وأنفعها". ي د )١٣٠(عل ى و عوة إ

ا ح  ي بناء المنازل، مع ضرورة إتقا الوسطية، وتفادي التكلّف 
  تصمد أمام الأخطار. 

ي عصره، حيث  أما الجاحظ فذكر مواصفات بيوت البصرة 
ي  ى تخصيص مكان لبالوعة المرحاض، وآخر  ا ع حرص أصحا
ى السطح لتفادي  ل لحفر البئر والغسيل، وبناء المطبخ ع فناء الم

ى سطوح الر  ى أن اتخاذ المطابخ ع ة داخل البيت. ونبّه إ وائح الكر
ي حالة نشوب حرائق، لأن تلك  ا  ى ساكن المنازل يشكل خطرًا ع
ا طبقة  السطوح شيّدت بجذوع النخل، والقصب، والأخشاب، وعل
ا سريعة الامتلاء،  ّ ن. وبخصوص بالوعات المنازل، فإ رقيقة من الط

وحكى موقفًا لأحد البخلاء، أراد أن  )١٣١(ا ماليًا.وتنظيفها يكلف عبئً 
له، حيث كان يؤجل تنقية البالوعة  ي إفراغ بالوعة م يقتصد المال 
ا،  ى يوم المطر الغزير، ليؤجر رجلًا واحدًا فقط، يخرج ما ف إ
ن بالوعته  ي الشارع، فتجرفه سيول المطر معها، فالمسافة ب ويصبه 

ي مائ ر.وموضع التفريغ حوا ن  )١٣٢(ة م ّن مما سبق؛ أن الجمع ب وتب
ديدًا  ل، يشكل  ي مكان واحد داخل الم المرحاض، والمطبخ، والبئر 

م.   لصحة أصحابه، ويسهل انتقال الأمراض بي

ر صحة من أهل  وقد لاحظ ابن خلدون؛ أن أهل البادية أك
رة، فهم م الأمراض والأوبئة بك  المدن والأمصار، الذين تنتشر بي

ى صناعة الطب. ر حاجة إ أي بمع آخر؛ أن حياة سكان  )١٣٣(أك
ر تعقيدًا مقارنة بسكان الأرياف، فهم يمارسون عدة  المدن أك

  أنشطة مسببة للتلوث، مثل: المدابغ، والمصابغ، والمداخن.
 (ج) المؤسسات والمرافق العامة

راث، خاصةً الحسبة، ي موضوع البيئة،  )١٣٤(فصّلت كتب ال
ال يجب أن تكون  الصحيةدت الضوابط والشروط حيث حدّ 

ى صحة السكان وحماية  ا مؤسسات الخدمة العامة للحفاظ ع عل
ي  .أشار المدينة من الأوساخ والتلوث. ن  ى دور المحتسب ابن الإخوة إ

ي كل  ا بكنسها، وتنظيفها  مراقبة الجوامع والمساجد، وأمر قوَمَ
ا  ا، يوم من الأوساخ، ونفض أفرش من الغبار، ومسح جدرا
ا ن،  .وغسل قناديلها، فضلًا عن حماي من الصبيان، والمجان
ا عقب الصلوات. رهم بغلق أبوا ابن عبد الرؤوف  وشدّد )١٣٥(وغ

رام الطرق، والشوارع، وعدم رمي الأزبال، والجيف  ى ضرورة اح ع
م المبلولة ع ن من نشر مصبوغا ا، ومنع الصباغ ها ف ى وما شا

م يؤذون المارّة بالأوساخ  ى الطرق، فإ م ع الطريق، واتخاذ أفرا
ن،  والدخان، فضلًا عن أصحاب الصنائع الأخرى من حطاب
لزموا 

ُ
رهم، الذين أ ن، وغ ن، وخضارين، وحجام وفخارين، وجباس

  )١٣٦(بآداب الصحة العامة.

ر الأمن  ى تنظيم الأسواق تنظيمًا يسمح بتوف ري ع وأكد الش
ي أن لها ا، حيث ينب ا الضرر، ويحقق منفعة الارتفاق  ، ويمنع ع

ي أماكن واسعة ومرتفعة ومبلّطة، وفضّل أن تكون  تكون الأسواق 
امًا  رين، وال ركة خدمةً للباعة، والمش للصنائع المتجانسة سوق مش
ى وقود نار،  م تحتاج إ بشروط النظافة، فمن كانت صنع

ن وال م عن كالخبازين والطباخ حدادين، فيستحب أن تبعد حواني
ازين، وألزم أهل الأسواق بكنسها، وتنظيفها من  العطارين وال

ن المجتمع. ن ) ١٣٧(الأوساخ والط ى التفاوت ب وأكّد إخوان الصفاء ع
ن والعطارين: "وأما صناعة  ن الزبال ي منافعها، وقارنوا ب الصنائع 

ي ترك ن، فإن الضرر  ى أهل السمّادين والزبال ها عظيم عام ع
م مضاد  ي صناع المدينة، وذلك أن العطارين الذين الموضوع 
م، وأسواقهم  م أغلقوا دكاكي ي صناعة السمّادين، لو أ للموضوع 
شهرًا واحدًا، لم يلحق من ذلك من الضرر لأهل المدينة، مثل ما 
م أسبوعًا واحدًا، فإن  يلحق من الضرر من ترك السمادين صناع

ئ من السماد والسرقت والجيف والقاذورات وما ا لمدينة تمت
  )١٣٨(يتنغص عيش أهلها من أجلها".

ى المحتسب أن يأمرهم  ي ع أما أصحاب الحمّامات، فينب
ر المستعمل،  بغسل الحمامات، وكنسها، وتنظيفها بالماء الطاهر غ

ا  من العوالق يفعلون ذلك عدة مرات يوميًا، ويلزمهم بتدليك أرضي
ى الحمامي،  ي ع لق أرجل الناس، وم برد الحمام، ينب ح لا ت

ا يحمّ هواءه، ويطيّب رائحته. ومن بالخزامىأن يبخّره  ، فإن دخا
الإجراءات الوقائية منع ذوي الأمراض الجلدية مثل: المجذوم 
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ى الحمام. والمحتسب مطالب بأن يأمر  )١٣٩(والأبرص الدخول إ
ي سقوفها، ويأمرهم الخبازين بر  م، وفتح مداخن  فع سقائف أفرا

بكنس بيت النار، وغسل المعاجن وتنظيفها، ومنع العجّان من 
استعمال قدميه، وركبتيه ومرفقيه أثناء العجن، لأن ذلك مهانة 
ن، ويأمره  ي العج للطعام، ح لا يتساقط عرق إبطيه، وجسده 

ى جبينه عصابة، وأ ما وع ن يزيل شعر ذراعه لئلا بأن يكون مُلثَّ
ن. ي العج ء    )١٤٠(يسقط منه 

ويُمنع الخبازون من مجاورة أهل الحرف المستقذرة كباعة 
ن، ويؤمرون  السردين، وسائر أنواع الحوت، والبياطرة، والحجام

مبتنظيف  أما  )١٤١(، والابتعاد عن المواضع الوسخة.ساحا
ر أصحاب الصنائع م أك ّ تعاطيا للغش،  الصيادلة، والعطارون فإ

ر مختلفة ومتنوعة، لذلك فالمحتسب  فهم يستعملون مواد، وعقاق
هم، وتخويفهم بالعقوبة، والتعزير  م، وتوج مطالب يوميًا بمتابع
ى صحة الناس، الذين يجهلون مكونات الأدوية، والعطور  حرصًا ع

ا. رو ي التاريخ ) ١٤٢(ال يش ويستنتج مما سبق؛ أن خطة الحسبة 
ا، قد الإسلا  مي، خاصةً عندما كانت الدولة الإسلامية تتمتع بقو

ي توجيه سلوكيات الناس وضبطها، وردع المفسدين برفع  ساهمت 
شعار الأمر بالمعروف، والنه عن المنكر. ولما ضعفت الدولة 
ى تلك الهيبة  ن الناس، ولم تحافظ ع ا ب الإسلامية، تراجعت مكان

ا.    ال كانت تتمتع 
  والقضايا البيئية )١٤٣(فقه النوازل  -٣/٣

ى مواكبة التطور  المسلمون عمل الفقهاء  ي أحكامهم، ع
ي حركة البيئة العمرانية، فقد اعتمدوا ي تناولهم لأحكام  الحاصل 

ى: عْرِضْ عَنِ ﴿ البنيان، قول الله تعا
َ
مُرْ بِالْعُرْفِ وَأ

ْ
خُذِ الْعَفْوَ وَأ

نَ  ى كونه مجموعة القواعد ال وفسّروا العر  )١٤٤(﴾،الْجَاهِلِ ف ع
ا، ا لا  تم التدرج عل والتطبع بإتباعها، ولم يعارضها أحد، طالما أ

ي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف،  تخرج عن ما جاء 
ي ثلاثة معان: الأول  ويمكن للعرف المتعلق بالعمران، أن يفهم 

مة، ال لم يرد ويقصد به الأحكام، ال تستنبط من المسائل العا
ا نص، كعادة أهل أية بلدة، وذلك انطلاقًا من القاعدة الفقهية:  ف
ر وتحكم، إذا كانت غالبة  مة"، ومعناها: أن العادة تعت "العادة محكَّ

أما الفهم الثاني، فهو ما أقرّته الشريعة من عادات مباحة أو دائمة. 
ران لتحديد الأملاك والحقوق، وذلك  ن الج انسجامًا مع شائعة ب

راض عليه، ولا  ء فهو ملكه، لا يحق لأحد الاع ي يده  قاعدة مَنْ 
ي النمط البنائي،  يكلف إثباته ببيّنة. أما المع الثالث، فيتمثل 
رز عندئذ  ة، ي ي البناء بطريقة متشا حيث عندما يتصرف الناس 

  )١٤٥(عرف بنائي.
ي نفس الاتجاه، الحديث الن بوي كما اعتمد الفقهاء 

كقاعدة لحركة العمران، ويمكن  )١٤٦(،لا ضرر ولا ضرار الشريف:
ي: وهو الضرر الذي ينعكس عن فتح  ويمكن ضرب المثال التا
ر.  ن جارين أو أك ى العلاقة ب ر هذه العملية ع نافذة، ومدى تأث

ن البنايات المتجاورة ليست جامدة، بل  ى حد  تساهمفالعلاقة ب إ

ي تحديد سلوك القاطن ر  ا، وما يتطلبه ذلك من ضرورة كب ن 
رام الآداب العامة. ن، الأخذ  )١٤٧(اح رتب عن المبدأين السابق وي

بالعرف، ودفع الضرر، حسب تقرير أحكام البناء، ظهور مبدأ أخر 
ي البناء من حقه  : "حيازة الضرر"، ويقصد به أن السابق  يسم

ض، وهذا التمتع بعدة المزايا، أهمها حيازة الضرر، وتملك الأر 
ى  رامه عندما يعزمون ع ران الجدد الأخذ به، واح ى الج يفرض ع
ا  البناء، بينما تبقى الطرق والشوارع، ملكًا للجميع، فالسيطرة عل

ن لها. ي،  )١٤٨(من حق المارة أو المستعمل ي من خلال تصف ّن  وتب
ي  ركت  ا اش ن أيدينا، أ ر من صفحات كتب النوازل، ال ب للكث

ي ذكر  ي المغرب والأندلس  نفس القضايا، ال كانت تشغل بال أها
ى قاعدة دفع  القرون الإسلامية الوسطى، حيث اعتمد الفقهاء ع

م، حماية للفرد والجماعة. ي إصدار فتاو   المضار، وجلب المصالح 
 (أ) أذى الطرق والشوارع والأسواق 

ر المرافق ال ر الطرق والشوارع والأسواق من أك عامة عرضة تعت
ى  ى التجاوزات، وذلك لتباين مصالح الناس، الأمر الذي أدى إ إ

رام مبدأ دفع الضرر من  الناس، حيث فضلوا عليه  أغلبعدم اح
ى رفقة الطريق،  مبدأ الضرر خدمة لمصالحهم الخاصة، واعتدوا ع
ى أن لفت ذلك انتباه المارة، فقاموا بوقفهم. إن ظاهرة خروج  إ

ى الطر  ي معظم المدن، وتذكر نوازل مختلفة الناس ع رة  يق كث
ى عدة  ن هذه النوازل، نستطيع التعرف ع ربط العلاقة ب ذلك، ف
ى أن بعض الناس، حوّلوا  أمثلة لتطور تنظيم الطريق، ونذكر هنا إ
ي الشارع  ى الشارع، ثم أقاموا  ى حوانيت، بفتح أبواب إ م إ بيو

ا. وكان القضاة  يوجهون أوامر الهدم باستمرار. أعمدة، وسقفوا عل
رم أحكام القضاء ال أمرت  ولكن هناك العديد من الأماكن، لم تح
ران، وعليه يصبح الجزء المأخوذ  بالهدم، لعدم احتجاج المارة أو الج
دم، ينتقل المعتدون  من الطريق حقًا للمعتدي بالتقادم. وإذا لم 

ى الخطوة الموالية، و  ى حرمة الشارع، إ ي تحويل جزء من الدار ع
ن من  ى الطريق، تجعلها بعد عدة سن ى حانوت، وبناء أعمدة ع إ
ر، اعتمد  ى جملة من المعاي مكونات بالدار. ويمكن الإشارة هنا إ
ن السكان،  اعات ال كانت تحدث ب ي حل ال ا بعض الفقهاء  عل

يق وذلك شريطة انتفاء وقوع الضرر من الفعل، فمثلًا: تعد الطر 
    )١٤٩(واسعة، إذا زاد عرضها عن سبعة أذرع.

ي أحد  )١٥٠(وذكر ابن سهل فتوى خاصة بطائفة الخرّازين
ى طرد المحتسب من سوقهم، واظهروا  عزمواالأسواق، حينما  ع

ي الانتقام منه، لما اكتشف غشهم، حيث اصدر المف حكمه  رغبة 
ن  رض ى المع م له، بل يجب ع ي إيذا م  عليه، بعدم أحقي

الخروج من السوق، لتخليص الناس من غشهم، وفساد أخلاقهم، 
م. ن م ن  )١٥١(وحماية أموال المسلم وعرضت مسألة أخرى عن ط

ا ملزمون بإزالته عن المياه  الأسواق والأحياء السكنية، هل أصحا
القذرة، ال تخرج من الآبار، لأن ذلك يضر المارة، فكان الجواب 

ن، إذا كانت هناك مصلحة، ويمنع إجراء المياه  ضرورة إزالة الط
ي الطرق، فذلك يعد إثمًا.    )١٥٢(النجسة 
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ي شارع يسلك من الشرق  ل، يقع  وُسئل أحد الفقهاء عن م
ل مسجد، فعزم صاحب  ي الجهة المقابلة للم ى الغرب، ويوجد  إ
ى حساب الشارع بقدر  ى بناء مرحاض، وأراد توسعته ع الدار ع

فكان جوابه أن هذه المسافة ليست ضارة، ولا حرج ذراع ونصف. 
ي هذه السعة، ولا تعيق حركة الناس. وذكر صاحب المعيار قصة 
ي السوق،  بعض الناس، كانوا يسكنون فوق حوانيت لدق النوى 
ّن أن أصحاب الحوانيت، يمارسون  انزعجوا من ذلك العمل، وتب

ا من السوق، هذا النشاط منذ عشر سنوات، وقد سبق وأن اخرجو 
ى  ثم رجعوا إليه، ولما استف أحد الفقهاء، رأى ضرورة إخراجهم، إ

هذه الفتوى تدخل ضمن وعليه فإن  )١٥٣(مكان لا يضر بالناس.
قاعدة دفع الضرر، فالسكان من حقهم التمتع بكل ظروف الإقامة، 
بما أن هؤلاء التجار سبق وأن طردوا من السوق نتيجة الأذى الذي 

  هذه الحرفة.تتسبب فيه 
  )١٥٤((ب) أضرار الدخان والرائحة والضوضاء

ن، ضرر قائم، وضرر  ى نوع ويقسّم الفقهاء المالكيون الضرر إ
ى أضرار ناتجة عن أنشطة استقرت  مستجد، أما الأول، فيصنف إ

رها من ا المنشآت ي المنطقة، قبل غ ى إبقا ، ويجمع الفقهاء ع
ا ضرر  رها، بما أ ى غ ا ع عليه، وأضرار أخرى ناتجة  دخل لأحقي

ا، وم رة المحيطة  ا  عن أنشطة، بدأت بعد استقرار الج عل
ا أهل المنطقة، وتحكم هذه الحالة  وقت طويل، قبل أن يشكو م
ي حال الإتلاف  ي وقف الأنشطة  ى:  ن، القاعدة الأو بقاعدت

ن،  والضرر الشديد، مثل دخان نار الحمامات، وغبار الطواح
ى النشاط، ور  ائحة الدباغة. أما القاعدة الثانية: فتق بالإبقاء ع

ضرره ضئيلًا، ويمكن التكيّف معه، مثل دخان المخابز أو  إن كان
 ·مطابخ البيوت

السابقة،  ويوضح المثالان التاليان، أسلوب تطبيق الأحكام
ران ٧٠٨هـ / ١٩١القاسم (ت.   ابن سُئل  حيث  م) عن أحقية ج

وطاحونًا فوق أرض فضاء،  ، أراد أن يب حمامًا، وفرنًا،أحد الأفراد
ي ذلك، طالما أنه ا، فأفاد القا بحقهم   أن يمنعوه من إقام

أو بمنع  الذييسبب لهم ضررًا بليغًا طبقًا لأحكام الإمام مالك، 
ران، رًا،  الأذى عن الج كما سُئل أيضًا عن حداد، أراد أن يب ك

طاحونًا، أو يحفر بئرًا، أو  والفضة، أو يبوفرنًا لصهر الذهب 
رانه منعه، لما  ران، فأف أن من حق ج مرحاضًا قرب حائط الج
يسببه لهم من ضرر، أما عن الأدخنة المنبعثة من المخابز والأفران، 

ره ضررًا  بأنه لم يسمع من مالك ما يخص هذه الحالات، ولكنه يعت
  بسيطًا.

ى؛ أن الف ر إ الضرر، خاصةً  قهاء اهتموا بمسبباتومن هنا نش
ة، والأصوات المزعجة. وقد  المرتبطة بالدخان، والرائحة الكر

ى العمارة الإسلامية، حيث  انعكس ذلك فيما بعد بشكل مباشر ع
ى  تم نقل عدة أنواع من المنشآت الصناعية ال تسبب أضرارًا إ

ر الدخان، وطرق ابن سهل مسألة ضر  )١٥٥(المدينة الإسلامية. أطراف
ّن أن وجود فرن قرب  ى التلوث الهوائي الذي يحدثه، ب فإضافة إ

ل عند بيعه، إذ لا  ى الحط من سعر ذلك الم أحد المنازل، يؤدي إ
ى أن الضرر الذي يمكن  ي شرائه. وأشار إ ر من الناس  يرغب الكث
ى منعه وإزالته،  ي ملكه درجات، منه المجمع ع أن يحدثه الإنسان 

ي حائط، وبناء، ومنه  المختلف حوله، وهو الضرر الذي لا يؤثر 
ى، ومنه ما لا يجب منعه  ران، كضرر صوت الر واكتشاف الج
ن، وهو ضرر ارتفاع البنيان، ومنع الشمس،  باتفاق الفقهاء المالكي
ر صاحبه  وهبوب الرياح، أما إذا كان القصد الإضرار بالجار، فيج

ى عدم القيام بذلك، أو إزال ى  )١٥٦(ته.ع ي موضع آخر؛ أكد ع و
ران  دد أمن، وراحة، وصحة الج ضرورة الابتعاد عن كل ما 
ائم  راس منه، مثل ال ء لا يستطاع الاح رهم، أي كل  وغ

لك الشجر، والزرع، وتؤذي الصبيان.   )١٥٧(الضارة، فه 
ومن كتب الفقه ال اهتمت بأحكام منع الضرر الناتج عن 

الذي أوضح أن  لابن الرامي، بأحكام البنيان علانالإ  المباني، كتاب
 الضرر، يتأتى من الدخان، والرائحة، والضوضاء، وسوء استعمال

الطريق، والنظر من الكوى، والأبواب. أما الضرر الذي مصدره من 
ن: ى قسم الأول، دخان التنّور، والمطابخ، وهذا  الدخان، فينقسم إ

ي عملية  عن لا يُمنع لعدم إمكانية الاستغناء مسبباته، و
والثاني، دخان الحمامات، والأفران، وهذا يمنع، لأنه  الطبخ،

ي إلحاق الضرر بالسكان المجاورين لمصدر الدخان، ولهذا  يتسبب 
لتفادي  يجب أن تكون الحمامات، والأفران، خارج المناطق السكنية

ابغ وكذلك الأمر بالنسبة للرائحة، فيمنع إحداث مد  إحداث الضرر.
نظرًا لما تسببه من روائح  الجلود داخل التجمعات السكانية،

ة.    )١٥٨(كر
ي وهو الضوضاء، فلا  ى مصدر الضجيج الصنا وينطبق ذلك ع
ران،  رًا للج يجوز ممارسة أعمال داخل الدور تسبب إزعاجًا كب
يار الدور المجاورة. وبما  ى ا ازات، تؤدي إ ا اه وربما أيضًا تنتج ع

ي الأشياء أن الأ  ، فإن صاحب البيت له الحرية الكاملة الإباحةصل 
ي نصب ما شاء من الصناعات، ما لم يؤذ جاره بالأصوات 
ي بيته، مثل:  المزعجة، لذلك فكل مَنْ يريد أن يقيم نشاطًا 
ى، مطالب بأن يتجنب ضرر الأصوات، بتقدير مسافة  الحدادة والر

ى تكون من التباعد عن حائط الجار بثمانية أشبا ر، فإن كانت ر
ى جدار الجار، ويشغل ذلك  حد دوران الحيوان الذي يديرها إ
الفراغ ببناء غرفة، أو مخزن، وذلك للحيلولة دون وصول الأصوات 

ى بيت جاره.    )١٥٩(المزعجة إ
ا حالة جدران الجار  ّن  ى طريقة يتب واهتدى أحد الفقهاء إ

ازات ى، ودرجة الاه الضارة، والأصوات المزعجة،  أثناء تشغيل الر
ذا  ى ابن الرامي عندما نقل إليه مسألة مرتبطة  ا ع وأشار 
ي: "أن تأخذ طبقًا من كاغط وتربط  الموضوع، وتمثلت التجربة 
ي كل ركن خيط، وتجمع أطراف الأخياط،  أركانه بأربعة أخياط، 

ن الر ن الدار وب ى الحائط الفاصل ب ى وعلقه من السقف الذي ع
ى الكاغط حبّات من كزبر (جلجلان)  من جهة الدار، وتعمل ع
ى  ى: هز رحاك، فإن اه الكزبر ع يابس، وتقول لصاحب الر
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ا تضر بالجار، وإن  ى: اقلع رحاك لأ الكاغط، قيل لصاحب الر
ى الكاغط، قيل لصاحب الدار: أترك صاحب  كان لا  الكزبر ع

ا لا تضرك ى يخدم رحاته، لأ ي حالة عدم الر ". واحتاط لذلك 
ي الحائط الفاصل، طلب منه استخدام قصبة  وجود خشب 
ر، ثم  ي الجدار من جهة دار الجار بمسافة نصف ش غليظة وتثبت 

   )١٦٠(يعمل بنفس التجربة.
وجاءت أحد الفقهاء مسألة عن مسجد قديم خرب، توجد 

ا للدبغ، وبعد مدة  تدخل قربه مجموعة من الدور فحوّلها أصحا
ى خارج المدينة، ثم أراد  محتسب، ومنع ذلك، فتم نقل المدابغ إ
بعض أهل تلك الدور، إعادة فتحها للدباغة من جديد، فمنعهم 
ة، والقاذورات، وكان  ا مصدر للروائح الكر أهل المسجد، بحجة أ
ى السؤال هو منع فتح هذه المدابغ مرة أخرى، ما دامت  الجواب ع

ا لأ  هل المسجد، علما أن هذه المدابغ يجب غلقها، مؤذية برائح
ى الأحباس، كاقتطاع الطرق  ا، فلا حيازة ع ح ولو طال أمد عمار
ي  ِ أحدهم عن شخص، يصنع الخل  رها من المرافق. واستُف وغ
ة وإيذائه للجدران، فطلب  ران من رائحته الكر بيته، فتذمر الج

أصحاب الاختصاص رأي أهل الطب وأهل البناء، ولما أجمع 
ى البناء،  ى أن الخل مضر لصحة الإنسان، وخطر ع رة، ع والخ

  )١٦١(فرأى بذلك المنع، من أجلهم ومن أجل الجدران.
وسُئل أحد الفقهاء عن شخص يدق النوى بداره لأبقاره، ال 
ل، فسبّبت عملية الدق ضررًا لجاره، فكان رأيه  ا شتاء بالم يؤو

ا تض ران بسماع الضرب، منع العملية، لأ ر بالبناء، وتزعج الج
يُستنتج من  )١٦٢(وأجازها لأوقات، إلا أن تكرارها يوجب المنع.

ن القدامى، قد  مجموعة الفتاوى السابقة الذكر؛ أن فقهاء المسلم
ي  ى و وقفوا من موضوع التلوث بجميع أنواعه موقفًا طيبًا، يدل ع

ى البيئة من الملو  ر بأهمية المحافظة ع ي كب ثات المختلفة، ال تؤثر 
ي هلاك الزرع والنسل ي كلها مواقف،  .صحة الإنسان، وتتسبب  و

ى البيئة، حيث طالب  ى نظرة الإسلام العميقة، والواسعة إ تدل ع
ا ملكية عامة، يجب  الإنسان، بأن يتعامل مع البيئة من منطلق، أ

ى  ا من الآفات، فه تحتاج إ ا، وحماي إدارة رشيدة، المحافظة عل
تستطيع استثمار مواردها بحكمة، ما دامت الحياة مستمرة، 

وتبقى تلك المواقف  واعتبارها من المكتسبات الدائمة للإنسانية.
ات نظرية، إذا لم يفهمها الإنسان  ر العصور مجرد توج المسجلة ع
ى تطبيقها، قبل أن  ى إ ي ومسؤولية، ويس كفرد وجماعة بو

  قابية ال تمتلك أدوات الردع.تتدخل الجهات الر 

₣íÿÛŽi^} 
ى جملة من  ت الدراسة إ والتوصيات، يمكن حصرها  النتائجان

  فيما يأتي:

Vsñ^jßÖ] 
  اهتم الدين الإسلامي بالبيئة بمفهومها الواسع، ومواردها

ر حية، وأظهر أسس التعامل  المختلفة سواء أكانت حية أم غ
ى الإ معها، فه الإطار الذي يعيش فيه نسان، ويحصل منه ع

مقومات حياته من غذاء وكساء وسكن، ويمارس فيه علاقاته 
 الروحية والإنسانية.

  نظرت مصادر الحضارة الإسلامية من قرآن كريم وأحاديث
ا  ى البيئة نظرة كونية شاملة، وأ رها إ نبوية وكتب تراث وغ
ى لخدمة الإنسان  رى سخرها الله سبحانه وتعا نعمة ك

 ه.ومنفعت
  ي ر ذلك فسادًا  ى البيئة، واعت ى عدم الاعتداء ع دعا الإسلام إ

رتب عن التلوث،  الأرض، وحذّر من العواقب الوخيمة ال ت
 والإسراف، والاستخدام الفاحش لموارد الطبيعة.

  ا الإسلام ا من التعاليم ال شدد عل أن نظافة البيئة وحماي
ما يعكر صفوها  لضمان بيئة صحية سليمة خالية من كل

 وجمالها.
   ي ن البيئة والعمارة علاقة تبادلية، فالبيئة تؤثر  أن العلاقة ب

ا وتفاصيلها المعمارية الخارجية  نمط العمارة ومواد بنا
ي الخصائص المناخية للمواقع  والداخلية، أما العمارة فتؤثر 

ا.  ال بنيت ف
 ى واضح أثر البيئ للبعد كان الإسلامية، مما  المدن تخطيط ع

ى نموها وازدهارها، فالمسلمون شيدوا عدة مدن  ساعد ع
رة مثل: المكان المرتفع، والمياه  ا شروط بيئية كث تجسدت ف
ي  العذبة، والهواء النقي، والقرب من البحر والغابات والمرا

 والأر الزراعية.

 
Vl^é‘çjÖ] 

  الحفاظ تجسيد ما اهتدى إليه أسلافنا من فكر بيئ متطور، و
ن ظروف الحياة الحضرية، وإنشاء مدن  ى البيئة لتحس ع
مريحة، ومزدهرة، ومنسجمة مع خصوصيات السكان 

 الاجتماعية، والاقتصادية، والصحية، والأمنية. 
  ى البيئة ن السكان، واعتبار الحفاظ ع ي البيئ ب نشر الو

ى كل فرد، ح تتآزر كل القوى الرسمية  واجب دي ع
ى. والشعبية  لتكريس هذا المس

  ي حماية البيئة ومعاقبة سن تشريعات ردعية لتساهم 
ن  ن وتكريم أصدقاء البيئة من أشخاص طبيعي المخالف

ن.  وأشخاص معنوي
  ي مختلف مراحل التعليم، وذلك ربية البيئية  إدراج مادة ال

حسب الفروق العقلية والنفسية للتلاميذ، لإعداد جيل يتعامل 
 بيئته الطبيعية.  بإيجابية مع 

 وتوزيع والندوات، والمحاضرات، الدولية، المؤتمرات عقد 
ى تركز ال النشرات ا. المحافظة البيئة، وأساليب أهمية ع  عل
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ş]ŽÚ]çŁV 
، تح. أحمد الصحاحم)، ١٠٠٥هـ/ ٣٩٦الجوهري، إسماعيل بن حمّاد (ت.  ١- 

ن، ٤عبد الغفور عطّار، (ط. روت: دار العلم للملاي . ابن ١/٣٧م)، ١٩٩٠، ب
لسان م)، ١٣١١ـ/ ه٧١١منظور، جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت. 

ر وآخرين، (القاهرة: دار المعارف، د.ت)، مج.العرب ي الكب ، ١، تح. عبد الله ع
  .٣٨٢-٣٨٠، ٥ج. 

رك الإبل حول الحوض أو الماء، ومعاطن الإبل تع مواضعها، معطن الإبل -٢ : م
ركت بعد الورود، لتعود  وأعطن الإبل: سقاها ثم أناخها، وحبسها عن الماء، ف

روزابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت.  ٣- .٣٠٠١ – ٣٠٠٠، ٣١، ج. ٤، مج. لسان العرب: ابن منظور، أنظر. فتشرَبَ  القاموس م)، ١٤١٤هـ / ٨١٧الف
. ٠٩ -١/٠٨، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت.)، المحيط

تاج م)، ١٧٩٠هـ/  ١٢٠٥الزبيدي، السيد محمد مرت الحسي (ت. 
، تح. عبد الستار أحمد فراج، (الكويت: وزارة الإرشاد والأنباء، سالعرو 
ى البيئةشحاتة، عبد الله،  ٤- .١٥٧ -١/١٥٦م)، ١٩٦٥ ي الحفاظ ع ، ١، (ط.رؤية الدين الإسلامي 

  .٨٧يونس،  ٦-  .٧٤الأعراف،  ٥- .٠٧م)، ٢٠٠١القاهرة: دار الشروق، 
ن بن الح ٨- .١٢١ آل عمران، -٧ ري النيسابوري (ت. مسلم، أبو الحس م)، ٨٧٤هـ/ ٢٦١جاج القش

روت: دار الفكر، د.ت)، مج. الجامع الصحيح  .٠٨،  ١، ج.١، ( ب
ربية البيئية، (عمّان: دار الحامد الإنسان والبيئةالسعود، راتب،  -٩ ي ال ، دراسة 

 .Nouveau petit Larousse, (Paris: Liberairie Larousse, 1972), 381. 11- Learner's dictionary, (London: Collins Cobuild, 1996), 367 -10 .١٧ -١٦م)، ٢٠٠٤للنشر والتوزيع، 
١٢-  ، ي را ، (مكة المكرمة: رابطة العالم الإنسان والبيئةأبو زريق، ع

، محمد سعيد،  ١٣-  .٥هـ)،  ١٤١٦الإسلامي،  االحمد، رشيد؛ وصباري ، سلسلة عالم البيئة ومشكلا
م)، ع. ١٩٧٩ت: المجلس الوط للثقافة والفنون والآداب، المعرفة، (الكوي

٢٢/١٤.  
، ( قطر: مركز قضايا البيئة من منظور إسلاميالنجار، عبد المجيد عمر،  -١٤

 .١٩م)، ١٩٩٩البحوث والدراسات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
 .١٨ -١٧السعود، المرجع السابق،  -١٥
، المرجع السا -١٦ ا من الفقي، محمد عبد القادر،  ١٧- .٢٥ -٢٤بق، الحمد، وصباري البيئة مشاكلها وقضاياها وحماي

نالمجريطي ١٨- .١٠م)، ١٩٩٣، ( القاهرة: مكتبة ابن سينا، التلوث رة ما ب ي الف م أندلس عاش 
َ
 - ٩٥٠هـ/ ٣٩٨  - ٣٣٩( : هو عال

ي الرياضيات ١٠٠٧ ى مجريط (مدريد)، له عدة مؤلفات  م)، ينسب إ
موسوعة علماء العرب : فارس، محمد، أنظرلك والكيمياء. والف

ن روت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١، (ط.والمسلم م)، ١٩٩٣، ب
نفح الطيب من م)، ١٦٣١هـ/ ١٠٤١المقري، أحمد بن محمد التلمساني (ت.  ٢٠-  .٤٣النجار، المرجع السابق،  ١٩- .١٩٢ -١٩١

روت: دار صادر، ، تح. إحسان عباغصن الأندلس الرطيب س، (ب
 .٢/٥٢٤م)، ١٩٨٨

، ١، ( ط.مشكلات التنمية والبيئة والعلاقات الدوليةمقري، عبد الرزاق،  -٢١
 .٢٩٤م)، ٢٠٠٨الجزائر: دار الخلدونية، 

 

ر، إبراهيم، " ٢٢-  ي القرآن الكريم"أوزدم ، السنة ٠٧، مجلة حراء، ع. البيئة 
تركيا، -اسطنبول  ISIKOZEL Egitim,Tم، ٢٠٠٧يونيو  -، أبريل٠٢
٣١ - ٣٠.  

: أبو أنظر: موطن عاد بأرض اليمن وهم قوم هود عليه السلام. الأحقاف ٢٤-  .١٠٥يوسف،  -٢٣
ي،  روت، دمشق: دار الفكر المعاصر، ١، (ط.أطلس القرآنخليل، شو ، ب

ي، ٣٠م)، ٢٠٠٣دار الفكر،  ر. الصابوني، محمد ع ، ٥، (ط.صفوة التفاس
 .٣/١٩١م)، ١٩٩٠الجزائر: موفم، 

ن المدينة الحِجْر -٢٥ ي واد ب : ديار قبيلة ثمود قوم صالح عليه السلام، و
ي الجبال.  ن الحجاز وتبوك، وكانت منازلهم منحوتة  : أبو أنظروالشام، أي ب

. ابن جنيدل، ٢/١٠٥. الصابوني، المرجع السابق، ٣٤خليل، المرجع السابق، 
ي القرآن الكريممعجم الأمكنة الوارد ذكرهسعد بن عبد الله،  ، ١، (ط.ا 

ا من بطش الحاكم الكهف ٢٦-  .١٢٦ - ١١٥م)، ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية،  ر بأصحابه، وهم فئة مؤمنة، فرّت بدي : أش
رَسُوس 

َ
الروماني الوث دقيانوس. ويوجد الكهف بأفسُوس شمال غرب ط

ول بوجود الكهف قرب مدينة الواقعة جنوب غرب تركيا. إلا أن رأيا آخر يق
ي الأردن، وهناك من يزعم وجوده قرب مدينة عمّان.  راء  : أبو أنظرالب

 .٥٥ -٥٤القرضاوي، المرجع السابق،  ٢٧- .١٧٨ . ابن جنيدل، المرجع السابق،١٣٩ - ١٣٦خليل، المرجع السابق، 
ي كل وقت، وذل -٢٨ ك يرى الشاط أن الشريعة وُضِعت لرعاية مصالح العباد 

ر من الأحكام.  ي الكث ، أبو أنظرلوجود هذه المصالح بوضوح  : الشاط
م)، ١٣٨٨هـ/ ٧٩٠إسحاق إبراهيم بن موس اللخم الغرناطي المالكي (ت. 

ي أصول الشريعة روت: دار الفكر العربي، د.ت.)، ١، (ط.الموافقات  ، ب
حفظ . أي أن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض، و ٢/٦

ا، وقيامهم  ن ف ا، واستمرار صلاحها، وصلاح المستخلف أسس التعايش ف
ي  ي العقل، والعمل، وإصلاح  بما كلفوا به من عدل، واستقامة، وصلاح 

ر لمنافع الجميع. ا، وتدب را : ابن عاشور، محمد أنظر الأرض، واستنباط لخ
، ٢يساوي، (ط.، تح. محمد الطاهر الممقاصد الشريعة الإسلاميةالطاهر، 

، علال، ٢٧٣م)، ٢٠٠١الأردن: دار النفائس،  مقاصد الشريعة . الفاس
روت: دار الغرب الإسلامي، ٥، (ط.الإسلامية ومكارمها  - ٤٥م)، ١٩٩٣، ب

٤٦. 
 .٤٤. القرضاوي، المرجع السابق، ١٦٨ابن عاشور، المرجع السابق،  -٢٩
ر، أبو الفداء إسماعيل (ت.  ٣٢-  .٣٢المائدة،  ٣١- .١/٣٣٩الصابوني، المرجع السابق،  -٣٠ ر القرآن م)، ١٣٧٢هـ/ ٧٧٤ابن كث تفس

، القاهرة: مؤسسة ١، تح. مصطفى السيد محمد وآخرين، (ط.العظيم
 .١٥٩ - ٢/١٥٨. الصابوني، المرجع السابق، ٠٨ - ٩/٠٥م)، ٢٠٠٠قرطبة، 

ر،  ٣٥- .٣٨الأنعام،  ٣٤-  .٣٣ - ٣١الإسراء،  -٣٣ ر القرآن العظيابن كث . الصابوني، المرجع السابق، ٣٣ -٦/٣٠، متفس
١/٣٨٩. 

ر،  ٣٧- .١٧الغاشية،  -٣٦ ر القرآن العظيمابن كث ي الصابوني، المرجع ١٤/٣٣٣، تفس . محمد ع
ر،  ٣٩- .٨- ٥النحل،  ٣٨- .٣/٥٥٣السابق،  ر القرآن العظيمابن كث ي الصابوني، ٢٩٥ - ٨/٢٩١، تفس . محمد ع

 .٩٩نعام، الأ ٤٠- .١٢٠ -٢/١١٩المرجع السابق، 
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ا ٤١-  : أنظر: أي القِثّاء، نوع من البطيخ يشبه الخيار، يعرف بالفقوس. قثّا
، القاهرة: مكتبة الشرق ٤، (ط.المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،

روزابادي، أنظرأي الثوم.  :فومها ٤٢- .١/٦٢. الصابوني، المرجع السابق، ٧١٥م)، ٢٠٠٤الدولية،  م)، ١٩٨٠، (القاموس المحيط: الف
 .١/٦٢. الصابوني، المرجع السابق، ٤/١٥٨

: القَضْب هو الفصفصة ال تأكلها الدواب رطبة، أو هو العلف. قضبا ٤٤- .٦١البقرة،  -٤٣
روزابادي، أنظر ر، ١/١١٧، القاموس المحيط: الف ر القرآن . ابن كث تفس

ائم منأبّا ٤٥- .١٤/٢٥٢، العظيم ى أو ما تأكله ال : الجوهري، أنظرالعشب.  : الأبُّ هو المر
روزابادي، ١/٨٦، الصحاح تاج . الزبيدي، ١/٣٥، القاموس المحيط. الف

 .٣/٥٢١. الصابوني، المرجع السابق، ٢/٥م )،  ٢٠٠٤، ٢( ط.العروس، 
ن،  ٤٧-  .٣٢ -٢٤عبس،  -٤٦ ي خضر، عبد العليم عبد الرحمن،  ٤٨-  .١الت المنهج الإيماني للدراسات الكونية 

م)، ١٩٨٥، الرياض: الدار السعودية للنشر والتوزيع، ٢، (ط.مالقرآن الكري
 .٢٠ - ١٩نوح،  ٥٠-  .٤٨الذاريات،  ٤٩- .٣٧٤ -  ٣٧٣

 .٣٣ - ٣٠النازعات،  ٥٢- .١٥النحل،  -٥١
روزابادي، ٢/٧٩٦، الصحاح: الجوهري، أنظر: النحاس الذائب. القِطْر ٥٤- .٢٧فاطر،  -٥٣ . الف

 .٢/٥٤٨وني، المرجع السابق، . الصاب٢/١١٧م)، ١٩٧٨، (القاموس المحيط
  .٨٢الحجر،  ٥٧-  .٢٥الحديد،  ٥٦- .١٢سبأ،  -٥٥
ي، أبو حامد الطوس (ت.  -٥٨ ي مخلوقات م)، ١١١١هـ/  ٥٠٥الغزا الحكمة 

روت: دار إحياء العلوم، ٣، تح. محمد رشيد رضا قباني، (ط.الله ، ب
، عمّان: دار ١، (ط.الإسلاميالبيئة والبعد السرطاوي، فؤاد عبد اللطيف،  ٥٩- .٣٩ -٣١م)، ١٩٨٦

 .٤٨م)، ١٩٩٩الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 
  .٩ق،  ٦٣-  .١٠النحل،  ٦٢-  .٣٠الأنبياء،  ٦١-  .٢٣الفقي، المرجع السابق،  -٦٠
  .٧٤البقرة،  -٦٤
 .٣٤يس،  -٦٥
  .٣٠الملك،  ٦٨-  .٢١الزمر، ٦٧-  .٤٥الحج،  -٦٦
  .١٦٤البقرة،  -٦٩
م)، ٢٠٠٠، القاهرة: دار السلام، ١، (ط.الإسلام والبيئةرة، عبد الرحمن، ج ٧٢-  .٢٢الرحمن،  ٧١-  .١٤النحل،  -٧٠

ي،  ٧٣- .٤٦ص  ي مخلوقات هللالغزا  .٤٧، الحكمة 
  .٢٢الحجر،  -٧٤
ي،  -٧٥ ي مخلوقات الله،الغزا  .٥٠ - ٤٨ الحكمة 
 

 
، القاهرة: دار ١، تعريب عادل المعلم، (ط.الإسلام كبديلهوفمان، مراد،  -٧٦

ي الاستخلاف - :الدوائر الثلاث ٧٧- .١٠٠م )، ١٩٩٧الشروق،  : يعرف المسلم الحقيقي أنه لا يملك شيئا 
راته، لكن بشروط، فهو لم يرث  الكون، وإنما هو مستخلف فيه، ينتفع بخ

ا، قال  ي ﴿ لأ: الأرض ليمارس سيادته المطلقة عل كَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ وَإِذْ قَالَ رَبُّ
رْضِ 

َ
ي الأ ى . وقال٣٠﴾. البقرة، خَلِيفَةً جَاعِلٌ ِ ي : ﴿ تعا ويَسْتَخْلِفَكُمْ ِ

رْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾
َ
ا عن ١٢٩. الأعراف، الأ ي مسؤولية انفرد  . و

ي  ى بنعمة العقل والأفضلية  بقية المخلوقات، فقد خصه الله سبحانه وتعا
ِ آدَمَ وَحَمَ ﴿ لأ: قوله  مْنَا بَ قَدْ كَرَّ

َ
نَ وَل رِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ

َ ي الْ لْنَاهُمْ ِ
نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ مَّ رٍ مِّ ى كَثِ َ لْنَاهُمْ عَ بَاتِ وَفَضَّ يِّ

. وجعل ٧٠. الإسراء، الطَّ
ي يد الإنسان، لذا يجب أن يتصرف فيه  ى الكون أمانة  الله سبحانه وتعا

ى وفق المسؤولية المحددة، قال مَاوَاتِ : ﴿ تعا ى السَّ َ مَانَةَ عَ
َ
ا عَرَضْنَا اْلأ إِنَّ

هُ كَانَ  نسَانُ إِنَّ ا وَحَمَلَهَا اْلإِ َ ْ شْفَقْنَ مِ
َ
ا وَأ َ َ ن يَحْمِلْ

َ
نَ أ ْ بَ

َ
رْضِ وَالْجِبَالِ فَأ

َ
وَاْلأ

لُوماً جَهُولاً 
َ
ر: - .٧٢﴾. الأحزاب،  ظ ى  التسخ لقد سخّر الله سبحانه وتعا

ار، والرياح، والدواب، والأنعام من أجل السموات، والأرض، وال بحار، والأ
ي  ى أداء وظيفته الأساسية، و الإنسان، ليدعم استخلافه، ويعينه ع

ى:العبادة، قال  نْهُ ﴿  تعا رْضِ جَمِيعاً مِّ
َ
ي اْلأ مَاوَاتِ وَمَا ِ ي السَّ ا ِ كُم مَّ

َ
رَ ل وَسَخَّ
رُ  قَوْمٍ يَتَفَكَّ يَاتٍ لَّ

َ
ي ذَلِكَ لآ ِ 

: إن من شروط الاعمار - .١٣﴾. الجاثية، ونَ إِنَّ
ا  ا والمحافظة عل ا بعد الانتفاع  الاستخلاف حسن استغلال البيئة وتنمي

ر، قال ى من أي تدم ا...﴾تعا َ رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِ
َ
نَ الأ كُم مِّ

َ
نشَأ

َ
. : ﴿... هُوَ أ

ن بالاعتدال والوسطية٦١هود، ي السلوك،  . وأمر الله عز وجل المسلم
ى الإصلاح، قال ى: ونه عن الفساد والإسراف، ودعا إ ﴿ وَكَذَلِكَ  تعا

اسِ...﴾ ى النَّ َ تَكُونُواْ شُهَدَاء عَ ةً وَسَطاً لِّ مَّ
ُ
 . وقال١٤٣. البقرة، جَعَلْنَاكُمْ أ

ى كُمْ  :تعا رٌ لَّ ْ رْضِ بَعْدَ إِصْلاحَِهَا ذَلِكُمْ خَ
َ
ي الأ إِن كُنتُم ﴿...وَلَا تُفْسِدُواْ ِ

نَ ﴾ ؤْمِنِ ى . وقال٨٥. الأعراف، مُّ ذِينَ : ﴿ تعا نَ، الَّ ُسْرِفِ
ْ
مْرَ الم

َ
 تُطِيعُوا أ

َ
وَلا

 يُصْلِحُونَ ﴾
َ
رْضِ وَلا

َ
ي اْلأ ى . وقال١٥٢-١٥١. الشعراء، يُفْسِدُونَ ِ هَرَ  ﴿: تعا

َ
ظ

اسِ  يْدِي النَّ
َ
رِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أ

َ ي الْ   .٤١. الروم، ... ﴾الْفَسَادُ ِ
 

، سعدون سلمان نجم،  -٧٨ ربوية البيئيةالحلبوس ي الفلسفة ال ، دراسة 
ربوي البيئ منذ بدء التاريخ ح الفكر الفلسفي المعاصر،  تطور الفكر ال

  .٧٧ - ٥٩م)، ٢٠٠٢، ELGA(فاليتا، مالطا: منشورات 
 .٧٦ - ٧٥ القرضاوي، المرجع السابق، ٨٠- .٥٢شحاتة، المرجع السابق،  -٧٩
ي صحيحه، كتاب الطهارة، مج.  -٨١  .١٤٠، ١، ج. ١أخرجه مسلم 
ي صحيحه ، كتاب الجمعة، مج.  -٨٢ ، تح. حمد بن حنبلأمسند الإمام م)، ٨٥٥هـ/ ٢٤١ابن حنبل، أحمد (ت.  ٨٣- .٢،٤، ج. ٣أخرجه مسلم 

روت: مؤسسة الرسالة، ١شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، (ط. ، ب
صحيح م)، ٨٦٩هـ/ ٢٥٦البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت.  ٨٤- .١/١٨٦م)، ١٩٩٥

راث العربي، د.ت.)، مج. البخاري  روت: دار إحياء ال ، ٣، كتاب اللباس، (ب
رمذي، أبو عيس محمد بن عيس بن سورة (ت.  ٨٥-  .٢٠٦، ٧ج. الجامع م)، ٨٩٢هـ/ ٢٧٩ال

ر رمذي)، تح. شعيب الأرنؤوط، هيثم ع الكب ن ال ، ١بد الغفور، (ط.(س
ي صحيحه، كتاب الزكاة، مج.  ٨٦- .٤/٥٦٦م)، ٢٠٠٩دمشق: دار الرسالة العالمية،  ي صحيحه، كتاب التيمم، مج.  ٨٨- .١٧٥ -٢٠/١٧٤أخرجه ابن حنبل،  ٨٧- .٨٣، ٣، ج. ٢رواه مسلم  ي صحيحه، كتاب الإيمان، مج.  ٨٩- .٩١، ١، ج. ١رواه البخاري  ي صحيحه ، كتاب الطهارة، مج.  ٩٠- .١٠، ١، ج. ١رواه البخاري   .١٦٢، ١، ج. ١رواه مسلم 
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ن ابن ماجةم)، ٨٨٦هـ/ ٢٧٣ابن ماجة (ت.  ٩١-  ، تح. خليل مأمون شيحا، س
روت: دار المعرفة، د.ت.)،  ي صحيحه، كتاب الحج، مج.  ٩٢- .١/٢٠٨(ب ي صحيحه، كتاب الوصايا، مج.  ٩٣- .١٨، ٤، ج. ٢رواه مسلم  ي صحيحه، كتاب بدء الخلق، مج. ٩٤- .١٥٨ -١٥٧، ٤ج. ، ٢رواه البخاري  ي صحيحه، كتاب الصيد، مج.  ٩٥- .١٥٨، ٤، ج. ٢رواه البخاري  ي صحيحه، كتاب المزارعة، مج.  ٩٦- .٧٣، ٦، ج. ٣رواه مسلم    .١٣٥، ٣، ج. ١رواه البخاري 

ي صحيحه، كتاب المزارعة، مج.  ٩٩-  .٢٠/٢٩٦بل، أخرجه ابن حن ٩٨-  .٤/١٧٩٠، الصحاح: الجوهري، أنظر: صغار النخل. الفسيلة -٩٧ ي صحيحه، كتاب الاستئذان، مج.  ١٠٠- .١٤٠، ٣، ج. ١رواه البخاري   .٤/١٥٤٣، الصحاح : الجوهري،أنظر الفأرة. الفُويْسِقة: ١٠١- .٨١، ٨، ج. ٣رواه البخاري 
ي صحيحه، كتاب الاستئذان، مج.  -١٠٢ ي صحيحه، كتاب الطهارة، مج. رواه مسل  ١٠٣- .٨١، ٨، ج. ٣رواه البخاري   .١٦٢، ١، ج. ١م 

 

: وباء شديد الخطورة، أصاب الأمم السابقة، وكان شديد الفتك الطاعون  -١٠٤
ى  ر يد اجم هذه Pasteurellaم، يسببه ميكروب صغ ، و

ريا الحيوانات القارضة كالفئران والجرذان، وتنتقل  الميكروبات أو البكت
ا بواسطة براغيث الفئران إ رة، م ى الحيوان أو الإنسان. وسائل انتقاله كث

ي وطاعون رئوي.  رغوث المعدي والهواء، وهو نوعان: طاعون دم عضّة ال
ي الطب الإسلامي: الخطيب، هشام إبراهيم، أنظر ، (عمّان، باتنة: الوج 

اجم الجلد والأغشية مرض حبي مزمن معد يصيب الجذام:  ١٠٥- .٩٣ - ٩٢م)، ١٩٨٨دار الأرقم، دار الشهاب،  البشر، و
المخاطية للمسالك التنفسية العليا، وبعض الأعصاب الطرفية، وطريقة 
العدوى ليست معروفة، لأنّه يمكن إصابة الشخص المخالط للمجذوم ولا 
ي جميع العصور، وهو  ر مخالطة له. وقد انتشر الجذام  يصاب الأك

 . ي صحيحه، كتاب الطب، مج.  ١٠٦- .٩٥ - ٩٤نفسه، : الخطيب، المرجع أنظرنوعان: درني، وعص ي صحيحه، كتاب الطب، مج.  ١٠٧-  .١٦٨، ٧، ج. ٣رواه البخاري  ي بن أحمد (ت. ١٠٩- .٢٠/٣٠٩أخرجه ابن حنبل،  ١٠٨- .١٦٤، ٧، ج. ٣رواه البخاري  وفاء الوفا م)، ١٥٠٦هـ/ ٩١١السمهودي، نور الدين ع
ي الدين عبأخبار دار المصطفى روت: ٤بد الحميد، (ط.، تح. محمد م ، ب
ي عصر الرسول الكرمي، حافظ أحمد عجاج،  ١١٠-  .٥٩ - ١/٥٥م)، ١٩٨٤دار الكتب العلمية،  : دراسة تاريخية الإدارة 

ى، (ط. ي الدولة الإسلامية الأو ، القاهرة: دار السلام، ١للنظم الإدارية 
َ  ١١١-  .١٨٢م)، ٢٠٠٦ بْ

ُ
ي عهد : بلدة فلسطينية، وصلها الفتح الإسلامأ ي بقيادة أسامة بن زيد 

ن، أنظر .)م٦٣٢هـ/ ١١سنة (الخليفة أبي بكر الصديق ط  : مؤنس، حس
م)، ١٩٨٧، القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، ١، (ط.أطلس تاريخ الإسلام

١٢٦.  
ي العَزْق  -١١٢ : عزق الأرض، يعزقها عزقا: شقّها بفأس أو قدوم، لا تعزِقوا 

عو 
َ
، ج. ٤، مج. لسان العرب: ابن منظور: أنظرا. الحديث الشريف: لا تقط

رة الخلفاءالخضري بك، محمد،  ١١٣- .٢٩٢٩، ٣٣ ي س ، إتمام الوفاء  ر الك ، تع. زه
روت: دار الفكر العربي، ١(ط.  .٢٤م)، ١٩٩٢، ب

ن الرملة وبيت المقدس. عمواس:  -١١٤ : ياقوت أنظري كورة فلسطينية ب
هـ/ ٦٢٦لحموي الرومي البغدادي (ت. الحموي، شهاب الدين بن عبد الله ا

روت: دار صادر، معجم البلدانم)، ١٢٢٨  .١٥٧/ ٤م)، ١٩٧٧، (ب
 .١٠٠الخضري بك، المرجع السابق،  -١١٥

 

 
، العقد الفريدم)، ٩٣٩هـ/ ٣٢٨ابن عبد ربه، أحمد بن عمر الأندلس (ت.  -١١٦

، (ط. رحي روت: دار الكتب العلمية، ١تح. عبد المجيد ال  م)،١٩٨٨، ب
٣/١٤٢. 

 .١٠٠الخضري بك، المرجع السابق،  -١١٧
راث العربي، ع. "الإسلام والبيئة"العلواني، مصطفى،  -١١٨ ، ١٠١، مجلة ال

،  ١١٩- .١٣٣م، ٢٠٠٦الكتاب العربي، دمشق، جانفي  اتحاد، ٢٦السنة  ي حس ي، ع ، القاهرة: ٢، (ط.الحضارة العربية الإسلاميةالخربوط
ي،  ي تاريخ العرب: العصر العباس سالم، السيد عبد العزيز،  ١٢٠- .٣٠٥ -٣٠٠م)، ١٩٩٤مكتبة الخان دراسات 

 .٣٥٤ -٣/٣٤٩م)، ١٩٩٣، (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، الأول 
كلمة فارسية مركبة (بيمار) بمع مريض و(ستان) بمع البيمارستان:  -١٢١

، ثم اختصرت فأصبحت مارستان.  : أنظرمكان، فه إذن دار المر
ي الإسلامعيس بك، أحمد،  روت: دار ٢، (ط.تاريخ البيمارستانات  ، ب

البيمارستانات . البابا، مؤمن أنيس عبد الله، ٤م)، ١٩٨١الرائد العربي، 
اية الخلافة العباسية  م)، ١٢٥٨ – ٦٢٢هـ/ ٦٥٦ – ٠١(الإسلامية ح 

ي التاريخ )، قسم التاريخ والآثا ر  ر، كلية ( رسالة نيل شهادة الماجست
ن،    .١٣م، ٢٠٠٩ه / ١٤٣٠الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسط

ي،  -١٢٢ ي المبارك، هاني، وأبو خليل، شو دور الحضارة العربية الإسلامية 
ضة الأوربية روت، دمشق: دار الفكر المعاصر، دار الفكر، ١، ( ط.ال ، ب

ي (ت. المسع ١٢٤- .١٣٤، فارس، المرجع السابق ١٢٣- .١٠٧-١٠٣م)، ١٩٩٦ ن بن ع مروج الذهب م)، ٩٥٧هـ /  ٣٤٦ودي، أبو الحس
، تقديم محمد السويدي، سلسلة الأنيس، (الجزائر: ومعادن الجوهر

 .٤٥ -٢/٤١م)،١٩٨٩موفم، 
، تح. الحيوانم)، ٨٦٨هـ / ٢٥٥الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت.  ١٢٦-  .٣٥الفقي، المرجع السابق،  -١٢٥

، مصر: شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى ٢عبد السلام محمد هارون، (ط.
ي وأولاده،  ، المقدمةم)، ١٤٠٦هـ/   ٨٠٨ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت.  ١٢٧- .٧٠، ٤، ج. ١م)، ك. ١٩٦٦الح

روت: دار الجيل، د.ت.)،   .٣٣٥ -٣٣٤(ب
ي القرن  -١٢٨ رسائل إخوان الصفاء م)، ١٠هـ/ ٠٤إخوان الصفاء (عاشوا 

ن (ت.  ١٢٩- .١٥٥/ ٢م)، ١٩٩٢نيس، (الجزائر: موفم، ، سلسلة الأ وخلان الوفاء ي الحس ي الطبم)، ١٠٣٧هـ/ ٤٢٨ابن سينا، أبو ع ، القانون 
، د. ت.)،  ي  ١٣٠- .١/١٠١(بغداد: مكتبة المث ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزر

ي القطب، ، تح. محمد عالطب النبوي م)، ١٣٤٩هـ/ ٧٥١الدمشقي (ت. 
روت: المكتبة العصرية،   .١٥٠م)، ٢٠٠٥(صيدا، ب

، تح. طه البخلاء م)، ٨٦٨ه/ ٢٥٥الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت.   -١٣١
ى الحَسِيبُ هو الحسبة  فعلُها حس الحسبة لغة: ١٣٤- .٤٦٢-٤٦٠، المقدمةابن خلدون،  ١٣٣- .١١٤ -١١٣نفسه،  ١٣٢- .٨٤ - ٨٢، القاهرة: دار المعارف، د.ت.)، ٧الحاجري، (ط. سماءِ اللّه تعا

َ
ب، ومن أ

جْر، 
َ
لَبُ الأ

َ
ى اللّه، الاحْتِسابُ ط جر ع

َ
ي، الحِسْبةُ مصدر احْتِسابِكَ الأ الكا

جْرُ، واحْتَسَبَ فلان ابناً له إِذا ماتَ وهو 
َ
والاسم الحِسْبةُ بالكسر هو الأ

ى مُصيبتِه، صامَ رمضانَ إِ  ره ع جرَ بص
َ
ي احْتسب الأ

َ
ر، أ يماناً كب

ى وثَوابِه، الحِسْبةُ اسم من الاحْتِسابِ  ي طلَباً لوجهِ اللّهِ تعا
َ
واحْتِساباً، أ

عمال الصالحاتِ وعند المكْرُوهاتِ، 
َ
ي الأ كالعِدّةِ من الاعْتِداد، والاحتِسابُ 

رت ما عنده،  فلان محتسب البلد ولا تقل مُحسِبُه، احتسبتُ فلانا اخت
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ى فلان أنكر عليه قبيح يتحسّبون الأخبار أي يتطل ا، احتسبَ فلان ع بو

  .٨٦٨ - ٨٦٣، ١٠، ج. ٢، مج. لسان العرب: أنظرعمله. 
ي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف و النه  الحسبة اصطلاحا: - الحسبة 

ن لذلك من يراه أهلًا له  ن يع ى القائم بأمور المسلم عن المنكر الذي هو فرض ع
ن فرضه عليه وي ى ذلك و يبحث عن المنكرات و يعزر و فيتع تخذ الأعوان ع

ي المدينة.  ى المصالح العامة  ى قدرها و يحمل الناس ع : ابن أنظريؤدب ع
. ابن الأخوة، ضياء الدين محمد بن أحمد بن أبي زيد ٢٤٩، المقدمةخلدون، 

ي أحكام الحسبةم)،  ١٣٢٨هـ /  ٧٢٩القر (ت.  ، تع. إبراهيم معالم القربة 
روت، دار الكتب العلمية، ١شمس الدين، (ط. الحسبة أمر  .٣م)،  ٢٠٠١، ب

ن الناس.  ري، عبد الرحمن بن أنظربمعروف، ونه عن منكر، وإصلاح ب : الش
ي طلب الحسبةم )،  ١١٩٣هـ /  ٥٨٩نصر ( ت.  ، نشره السيد الباز اية الرتبة 

رجمة  ، ( القاهرة: مطبعة لجنة التأليف وال   .٦م )،  ١٩٤٥والنشر، العري
ى مهمة الأمر  ن من يتو ي الأمر بمقتضاها، بتعي ي ولاية دينية، يقوم و الحسبة 

: أنظربالمعروف، إذا أظهر الناس تركه، والنه عن المنكر إذا أظهر الناس فعله. 
ي بن محمد ( ت.  الأحكام  م )، ١٠٥٨هـ /  ٤٥٠الماوردي، أبو الحسن ع

روت:المكتبة لدينيةالسلطانية والولايات ا ر مصطفى رباب، ( صيدا، ب ، تح. سم
  .٢٦١ - ٢٦٠م )،  ٢٠٠٣العصرية، 

ن يرى  نشأة وظيفة الحسبة: - ي ح ى نشأة الحسبة،  ن إ اختلفت نظرة الباحث
، وتذكر بعض الدراسات،  ا كوظيفة، وُجدت لاستغلال سياس م، أ البعض م

ي عصر ال ى أن وظيفة المحتسب، لم تظهر  ي عصر الخلفاء رسول إ ، ولا 
، لأغراض سياسية.  ي العصر العباس ي العصر الأموي، بل ظهرت  الراشدين، ولا 
ي عهد أبي جعفر المنصور، الذي أراد أن يتخلص من أبي  ي، كان  وظهورها الفع
مسلم الخراساني، ح يصفو له الحكم، فقتله بيده عام، فقامت ثورات بقيادة 

لم الخراساني، وكانت من أسلحة المنصور، إخراج فتاوى فاطمة بنت أبي مس
م زنادقة مارقون، فيقتلون  لقتل أتباع فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني، لأ

ي عهد المهدي (  هـ /  ١٦٩ -١٥٨بحد الردة. وكان أول ظهور للفظ المحتسب 
ي هذا المنصب هو "عبد الجبار" وكان يعرف  ٧٨٥  -٧٧٤ ّن  م )، وأول من ع

ى الزنادقة، من أعداء  ى القضاء ع بصاحب الزنادقة، لأن وظيفته كانت قائمة ع
الدولة العباسية، أي أن لها توظيفا سياسيا من حيث النشأة، ثم بدأ الفقهاء 

ي،أنظريضعون لها الأحكام الفقهية.  الحسبة دراسة  : منصور، أحمد صب
شر والخدمات الصحفية، ، القاهرة: مركز المحروسة للن١، ( ط.أصولية تاريخية

 .١٣ -١٢م )،  ١٩٩٥
ّن محتسبا، إلا  صفات المحتسب وطريقة اختياره: - ، أن لا يع ى القا يجب ع

بعد إعلام الرئيس بذلك، ح يمتلك الحجة القوية عليه، إن أراد أن يعزله أو 
ر، والورع، والعلم،  يبقيه. ويجب أن يكون المحتسب من أهل العفة، والخ

 ، ، فتسقط والغ والنبل، والحنكة، والفطنة، وعارفا بالأمور، لا يميل ولا يرت
ي  هيبته، ويستخف به، ولا يعبأ به، ويوبخ المسؤول الذي عينه، ولا يستعمل 
اب، إلا  ذلك خاص الناس، ولا من يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل، لأنه لا 

  من كان له مال وحسب.
اء، فيجب أن يحتل المحتسب المكانة اللائقة وبما أن الاحتساب أخو القض

بمنصبه، ويشرف القا الذي كان وراء تعيينه، فهو لسانه وحاجبه ووزيره 
، فهو يعوض مكانه فيما يليق به وبخطته، لذلك  وخليفته، وإن اعتذر القا
، فمن ذلك أن  ى القا فمن حقه، أن يستفيد من راتب يحفظ كرامته، وع

: ابن أنظريشده، ويتضامن معه، ويقف معه أثناء أداء عمله. يعضده، ويحميه، و 
ثلاث رسائل  ) وآخرون،م١١٢٦هـ /   ٥٢٠(ت.  عبدون، محمد بن أحمد التجي

ي آداب الحسبة والمحتسب ، تح. ليفي بروفنسال، (القاهرة: المعهد أندلسية 
 .٢٠م)، ١٩٥٥العلم الفرنس للآثار الشرقية، 

ي أحكام الحسبةمعالم ابن الإخوة،  -١٣٥  .١٨٤، القربة 
 

آداب م)، ١٠٣٢هـ /  ٤٢٤ابن عبد الرؤوف، أحمد بن عبد الله (ت.  ١٣٦- 
، (ط.الحسبة والمحتسب روت، دار ابن حزم، ١، تح. فاطمة الإدريس ، ب

ري،  ١٣٧- .١١٠ -١٠٥م)،  ٢٠٠٥ ي طلب الحسبةالش ري،  ١٣٩-  .٣٩١ - ٣٩٠/ ١، الرسائلإخوان الصفاء،  ١٣٨- .١٤ - ١١، اية الرتبة  ي طلب الحسبةالش ي أحكام الحسبةابن الإخوة،  ١٤٠- .٨٨ - ٨٧، اية الرتبة  ري،  ١٤٢- .٧٥، آداب الحسبة والمحتسبابن عبد الرؤوف،  ١٤١- .٩٥، معالم القربة  ي طلب الحسبةالش   .٥٥ - ٤٢، اية الرتبة 
ي: المصيبة الشديدة من ش النوازل لغة:  - ١٤٣ دائد الدهر جمع نازلة، والنازلة 

ل"، إذا حلّ.  ل بالناس، واسم فاعل من الفعل "نزل ي لسان : أنظرت
  .٤٤٠١ - ٤٣٩٩، ٤٩، ج. ٦، مج. العرب

ي الاصطلاح: - ى المسألة الواقعة  معناها  ي عرف حملة الشرع ع تطلق النازلة 
ا كذلك الوقائع والمسائل المستجدة،  ادًا، ويقصد  الجديدة ال تتطلَّب اج

ا و  دون المتأخرون، لما سئلوا عن ذلك، ولم يجدوا ف الفتاوى، استنبطها المج
ا أطلقت  ن، الأول: إما أ ى سبب ن. وربما ترجع هذه التسمية إ رواية عن المتقدم
ي استخراج  ، من حرج  نازلة لملاحظة مع الشدة، وذلك لما يعانيه الفقيه المف

ا سميت حكم النازلة، لشدة ورعه وخوفه من ا لخطأ، أما السبب الثاني: أ
كذلك لملاحظة مع الحلول، فه قضية جديدة يجهل حكمها تحل بالناس. 

ن بن حسن، : أنظر اني، محمد بن حس ي النوازل"الج اد  ، مجلة العدل، "الاج
 ١٤هـ،  ١٤٢٤، رجب ٠٥، السنة ١٩وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ع. 

ا واقعة جديدة وشديدة، وقد وعليه يم .١٥ – كن أن توصف النازلة، بأ
اللغوي للنازلة. واللافت  استنبط بعض أهل العلم، هذه الشروط من المع

ن وصفان طبيعيان لمع النازلة، لأن المسألة ال  ن الأول للانتباه، أن الوصف
ي معظم الأحيان، لا بد أن تكون قد وقعت، وك ي  اد شر ى اج انت من تحتاج إ

ا شديدةً،  ي جميع المسائل، ثم تختص النازلة بكو المسائل الجديدة، وهذا 
اديا شرعيا،  ي موقفًا اج ي مجموعهم، وتستد ا المسلمون  بحيث ينشغل 

ى الأمة.  ا ضرر ع اد ف ن، : أنظروينتج عن ترك الاج اني، محمد بن حس الج
الجوزي،  .، الرياض: دار ابن٢، دراسة تأصيلية تطبيقية، (ط.فقه النوازل 

 .٢٥-١/٢٢م)، ٢٠٠٦
ي نفسه  ى من يجد  َّن ع ي النوازل من فروض الكفاية، حيث يتع اد  ر الاج ويعت
ا، وخاصة عندما يصعب  ي المسائل المستجدة القيام  الكفاءة ، وبإمكانه النظر 

ا، أن تكو  ا. ومن شروط الواقعة المف ف ن من وجود من يستطيع النظر ف
ا وقد  ن، أما المسائل ال لم تحدث، فيكره النظر ف المسائل النازلة بالمسلم
ي إحياء الدين وتجديده، وبيان  ي النوازل، فتظهر  اد  تحرم. أما أهمية الاج
ى تحكيم  صلاح الشريعة لكل زمان ومكان، وإيقاظ الأمة، ودعوة جادة وصريحة إ

ي جميع جوانب الحياة، وإب راز حيوية الإسلام وتفاعله مع كل العصور. الشريعة 
ا من أهل  ي أن يكون الناظر ف ى ثلاثة ضوابط: و ي النوازل إ اد  ويحتاج الاج
اد، أي: أن يتصف بالإحاطة بأدلة الأحكام، ومعرفة الناسخ والمنسوخ،  الاج
ول، ومواقع الإجماع، والخلاف، وصحيح وضعيف الحديث، والعلم  وأسباب ال

ن العرب، والتمكن من أصول الفقه، والتفاني بغرض بلوغ الفتوى السليمة. بلسا
أما الضابط الثاني، فالمف مطالب بأن يكون واسع الاطلاع، وفاقه للواقع، ح 
يستطيع التصور التام للنازلة، وفهمها بشكل صحيح. أما الضابط الثالث، فيجب 

ي  ي قوي،  ى دليل شر د، أن يستند إ ى المج اني، أنظرإصدار حكمه. ع : الج
ي النوازل  اد   .٢١ -١٧، الاج

، سلسلة تخطيط وعمارة المدن الإسلاميةمصطفى،  محمدعزب، خالد  ١٤٥-  .١٩٩الأعراف،  -١٤٤
 - ، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوليو١كتاب الأمة، (ط.

 .٨٣ -٨١، ١٧، السنة ٥٨م)، ع. ١٩٩٧أغسطس
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ن ابن ماجة ١٤٦-    .٨٥ -  ٨٤عزب، المرجع السابق،  ١٤٧-  .٣/١٠٦ب الأحكام، ، كتاس
ر، جميل عبد القادر،  ١٤٩-  .٨٧ -  ٨٦نفسه،  -١٤٨ ي الإسلام، مقارنة الشريعة أك عمارة الأرض 

روت: مؤسسة الرسالة، ٣، (ط.بأنظمة العمران الوضعية م)، ١٩٩٨، ب
از، الخَرْزُ: خياطة الأدَم، الخَرَّازون ١٥٠-  .٢٦٠ خرز الخف، يخرِزه ، : مفردها الخَرَّ

از: صانع الخُفِّ والأحذية، وحرفته الخِرَازة.  : ابن أنظريخرُزه خرزا، والخَرَّ
  .١١٣٠، ١٣، ج. ٢، مج. لسان العربمنظور، 

رى م)، ١٠٩٣هـ / ٤٨٦سهل، أبو الإصبغ عيس (ت.  ابن -١٥١ ديوان الأحكام الك
ر الحكام يأو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من س مراد، (القاهرة:  ، تح. ي

  .٦٠٠م)،  ٢٠٠٧دار الحديث، 
، أبو العباس أحمد بن يح ( ت. -١٥٢ المعيار م)، ١٥٠٨هـ /  ٩١٤الونشريس

، تح. المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب
روت: دار الغرب الإسلامي،  ي وآخرون، (ب   .٩/٦٩ م)،١٩٨١محمد ح

١٥٣- ، ب، ويقال: ضوضأ القوم: الضَوْضَاء ١٥٤-  .٤٥٧، ٨/٤٤٥ ،المعيار الونشريس : ضوضَأ  ضوضَأة: صاح، وجلَّ
اع، ونحوه، والضوضاء أو  ي الجدال، أو ال م  صاحوا، واختلطت أصوا

: أصوات الناس المزعجة. ي،  ١٥٥-  .٥٤٦، المعجم الوسيط: أنظر الضو ي المديالهذلول، صالح بن ع ي استعمالات الأرا  نة "التحكم 
ل للصحافة والنشر جدة، ع. الإسلامية"،  ل، دارة الم ، ٥٦، م. ٥١٩الم

ر   - أكتوبر   .٨٠ -٧٧م ، ١٩٩٤نوفم
رى ابن سهل،  -١٥٦   .٦٥٨، ديوان الأحكام الك
هـ/ ٧٣٤ابن الرامي البناء، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللخم (ت.  ١٥٨-  .٦٦٩نفسه،  -١٥٧

تح. فريد بن سليمان، (تونس: مركز ، الإعلان بأحكام البنيانم)، ١٣٣٤
ي،   .٦١-٥٩م)، ١٩٩٩النشر الجام

  .٦٤نفسه،  ١٦٠- .٦٣ -٦٢، نفسه -١٥٩
ي، أبو القاسم بن  -١٦١ رز  )،م١٤٣٨هـ /  ٨٤١تالبلوي التونس ( أحمدال

ن  ي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفت رز فتاوى ال
روت: دار الغرب الإسلامي، ١، تح. محمد الحبيب الهيلة، (ط.والحكام ، ب
،  ١٦٢-  .٣٨٩ -٤/٣٨٨)، م٢٠٠٢   .٨/٤٤٥، المعيارالونشريس


